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   المسيحييمانالإ
  ؟هل هو معقول

  
 صوت الكرازة بالإنجيل

  ناشد حنا

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة بالإنجيل

 
All Rights Reserved 

  الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
ضـعها علـى    إليكترونية أو و   أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل شبكة
طريقة كانت ومهمـا     فقط وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي        يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي       

  .الأسباب كانت
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  المسيحييمانالإ

  ؟هل هو معقول
  طبعة ثالثة

  
  ذن خاص من المؤلفطبع الكتاب بإ

١٩٨٧  
  

  كتاباً ١٢٣كثر من   أ قائمة المطبوعات التي تحتوي على       أطلب مجاناً 
  كتب في العقائد والبنيـان،     ، تفاسير الكتاب المقدس   :تشمل مواضيع مختلفة  

قـصص واختبـارات    ،  دولا لـلأ  قصص مصورة ،   سير حياتية  ،اجتماعيات
 تحتوي على موسيقى    شرطة الكاسيت التي  أ مجموعة من    إلىبالإضافة   .روحية

  :اطلبها من. وتراتيل جميلة ومواضيع دينية مختلفة
   

VOICE OF PREACHING THE GOSPEL  
١٥٠١٣BOX . O.P 

COLORADO SPRINGS, COLORADO ٨٠٩٣٥ 
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  المحتويات
  

  ٥   وفحوى هذا الكتاب،دوافع الكتابة  مقدمــــة
  ٨  .أقانيماالله الواحد ثلاثة   ولالفصل الأ

  ٣٣  هل هذا معقول؟. المسيح هو ابن االله   الثانيالفصل
  ،المسيح ليس نبياً مرسلاً فقط   الثالثالفصل

  بل هو االله ظاهراً في الجسد
٣٨  

. المسيح، وهو ظاهر في الجسد، مات مصلوباً  الرابع الفصل
  هل هذا معقول؟

٥١  

 صحة وحي الكتاب المقدس بعهديه القـديم         الخامسالفصل
  ف إليهوالجديد وعدم وصول أي تحري

٦٩  
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 مقدمة

 كتابة هذا الكتيب ما أبداه لي بعض زمـلاء أحفـادي في             إلىحفزني    مما  
 المسيحي لتثبيت طـلاب     يمان توضيح مبسط للإ   إلىالجامعة من الحاجة الماسة     

ولطمأنة زملائهم الأعزاء من غـير المـسيحيين         .مإيماالجامعة المسيحيين في    
 وهلـة   ولالكفر أو الشرك باالله كما يبدو لأ      على أن المسيحيين لا يعتنقون      

 لهم قام فيهم     عزيزاً  من أن زميلاً   ولقد أعجبني ما رووه لي    . للناظر السطحي 
 أيها الزملاء المـسيحيون راجعـوا   : في أحد مدرجات الدراسة منادياً     مؤخراً

، خلاصه الله لقد أُعجبت ذا الشاب العزيز لإ     . أجل. أنفسكم في ما تعتقدون   
زملائه وخوفه عليهم من أن يضيعوا ويهلكوا بسبب معتقدات قديمة          ومحبته ل 

يظن هو أم توارثوها وتلقنوها دون أن يبحثوها ويمعنوا النظر فيها كشباب            
لأنه لولا ذلك ماذا كان يضير ذلك الشاب لو أن زملاءه يعتنقـون              .مثقف

   الأبدي؟ الهلاك إلىالكفر ويمضون 
 المسيحي لأن   يمان كل حقائق الإ   ولا أن أتن   ولا أقصد ذا الكتيب الصغير      

 أقـصد   ولكني. هذا الموضوع أكبر بكثير من أن تسعه صفحات قليلة كهذه         
دون يمان،  أن أضع في أيدي من يريدون المعرفة ومن يرغبون في التثبت في الإ            

أضع في أيديهم خيـوط     ،  أن يكون لديهم الوقت الكافي للبحث المستفيض      
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 الكتاب المقدس الذي هو كلمة االله الحيـة         إلىبعد ذلك    ليرجعوا   الحق الإلهي 
   .الفعالة

 ما انتهى إليه العلمـاء      إلى فقد لجأت فيه     يمان أما من جهة معقولية هذا الإ       
هـا بـالنص    توالفلاسفة والمفكرون بعد بحوثهم العميقة من آراء معقولة نقلْ        

، بحاث العلمية المعقولة  الأ نا المسيحي على  إيمان أننا نبني    بأمانة ولا أقصد طبعاً   
علان االله عن ذاته في الكتاب المقدس       إنا هو   يمانن المصدر الوحيد لإ   فإ. حاشا

وتكون لنا به صـلة     ،  الذي أعطاه لنا موحى به منه لكي نعرفه ونحبه ونعبده         
ى سمأذ أن البشر    إلأنه هكذا شاء في محبته ونعمته       الأبد،   إلىوثيقة من الآن و   

  . الأبد إلىخالدة لا تفنى بل تبقى ، فيهم نسمة من عندهوقد أودع ، مخلوقاته
كتاب المقدس وعدم   ثبات وحي ال   لإ  خاصاً وقد أفردت في هذا الكتيب فصلاً     

  .ليهوصول أي تحريف إ

ليه الفلاسفة من جميع الأديان مما أثبتنا بعضه في هذا الكتيب           إ أما ما وصل      
كما نحمد  ،   حد ما  إلى إلهين  علا على الصحيح منه لأنه يطابق الإ      فنحمد االله 

، االله على غير الصحيح مما أثبت عجز العقل البشري المحدود عن الوصـول            
 الله لأن مـا لم      ولكن حمـداً  ،   وجل  حقيقة االله عز   إلى،  لهيعلان الإ بدون الإ 

يستطع الحكماء والعلماء أن يدركوه أعلنه االله للبسطاء المخلصين كما قال           
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 لأَنك أَخفَيت هذه    رضلأالسماءِ و الآب رب   اك أَيها   أَحمد ":المسيح له اد  
   .)٢٥: ١١متى " (لْفُهماءِ وأَعلَنتها للأَطْفَالِالْحكَماءِ واعنِ 

ضع هذا الكتيب في أيدي القراء الأعزاء أرفع معه صلوات حارة           إذ أ  وإني    
ما من يريد أن    أ . كل متسائل  الله لكي يستخدمه لبركة كل نفس وراحة قلب       

ولكننا نتركه في يدي خالقه الـرحيم       ،   أو يجادل فليس لنا شأن معه      رضايع
  .  الضمائر والقلوبإلىالذي يستطيع وحده أن يصل 

  ١٩٧٨بريل  إ- ناحاشد ن                                                    

 محتويات الكتاب
 يمان كل حقائق الإ   ولاشارة أن أتن  ا سبقت الإ  كم،  لا يمكنني في هذه العجالة    

  :ولكني أقتصر على خمس حقائق رئيسية، المسيحي

   .أقانيمأن االله الواحد ثلاثة  .١
   ؟هل هذا معقول

  .أن السيد المسيح هو ابن االله .٢
   ؟هل هذا معقول
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 في   فقط بل هو االله نفسه ظـاهراً        نبياً اًإنسانأن السيد المسيح ليس      .٣
  .الجسد
  قول؟هل هذا مع

  .مات مصلوباً، وهو االله ظاهر في الجسد، أن السيد المسيح .٤
   ؟هل هذا معقول

أن الكتاب المقدس موحى به كله من االله بعهديه القديم والجديد دون أن             . ٥
   ؟ ما هي الأدلة على ذلك.يصل إليه أي تحريف

  

  

  

  ولالفصل الأ
  أقانيماالله الواحد ثلاثة 

 الكلام عن حقيقة االله عز وجـل        إلى جلال قبل أن أدخل بكل خشوع وإ       
   .أرى لزاما علي أن أمهد لذلك بتأملات مختصرة عن وجود االله

  وجود االله
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لا فمن خلـق    وإ. هو واجب الوجود  . لا أن يكون االله موجوداً     لا يمكن إ    
؟ ولمن أنا مدين بوجودي وكياني    ؟  ومن خلقني أنا  ؟  هذا العالم بنواميسه الدقيقة   

 الكافر الذي يرفع عقيرته     نساند االله موجود في كيان الإ     ن الدليل على وجو   إ
 ـ وصوت   ،ذ في داخله الضمير الذي هو صوت االله       إ  وجوده، منكراً ة الأبدي
 جعلَ  أيضاًلْكُلَّ حسناً في وقْته و    ا) االله(صنع   " في قلبه كما هو مكتوب     أيضاً

 روح عاقلة ليست    نسان وفي داخل الإ   .)١١: ٣جامعة  " (ةَ في قَلْبِهِمِ  بديلأا
لناسِ اولَكن في    "مصدرها االله ذاته كما هو مكتوب     ،  موجودة في الحيوانات  

وبسبب نـسمة القـدير في      . )٨: ٣٢يوب  أ" (لْقَديرِ تعقِّلُهم اروحاً ونسمةُ   
لا لا يمكن أن يستريح قلبه أو يـشبع إ        و،   لا يشبعه العالم المادي كله     نسانالإ
 دون سائر المخلوقات غريزة     نسانغريزة الدينية قد وضعها االله في الإ      وال. باالله

 الاعتماد على قـوة     إلىوبالحاجة  ،  الرغبة في التعبد وغريزة الشعور بالضعف     
وأمام الموت حيث يحـس     ،  وأمام اهول ،   أمام الأهوال   خصوصاً ،أعلى منه 

 "االله "عورياًذا تعرض للغرق أو للحريق مثلا يصرخ لا ش         فإ ، بحقارته نسانالإ
  . بمن هو أعلى وأقوى منهمستنجداً

، ناء الجميل الذي يتحدث عن دقة وبراعة صانعه       الفخاري يصنع الإ  
 تصال بنا  لكن االله صنعنا وهو دائم الا      .ناء وبين صانعه  ولكن لا علاقة بين الإ    
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 دمٍ واحد كُلَّ أُمة     وصنع من . لْجميع حياةً ونفْساً وكُلَّ شيءٍ    ا "إِذْ هو يعطي  "
  نلَى كُلِّ     امونَ عكُنساسِ يرضلأالن     قَـاتبِالأَو متحا و    ودـدبِحو ـةنيعلْم

اللهَ لَعلَّهم يتلَمسونه فَيجِدوه مع أَنه عن كُلِّ واحد منا          امسكَنِهِم لكَي يطْلُبوا    
  ). ٢٨ -٢٥: ١٧أعمال (.  "لأَننا بِه نحيا ونتحرك ونوجد. لَيس بعيداً

لآباءَ بِالأَنبِيـاءِ   اكَلَّم   "وكلمهم،   ومن محبته للبشر أعلن ذاته لهم في كتابه         
ةيرقٍ كَثطُراعٍ وويماً، بِأَن١: ١عبرانيين " (قَد(.  

: لْجاهلُ فـي قَلْبِـه    اقَالَ   " عاقل ينكر وجود االله ولكـن     إنسان لا يوجد     
 إِلَه سأن يغالط نفسه ويسكت صوت      اول أي أنه يح   .)١٠: ١٤مزمور  " (لَي 

فـسدوا   "يذكره الكتاب المقدس بعد هذه العبارة      ويوجد سبب لهذا،  . عقله
فالعلة ليست في عقله لكن في قلبه الذي يحب الفـساد           . "ورجسوا بأفعالهم 

 وكمـا   .ن االله ديان لهذا الفساد    خله يقول أ  لرجس وصوت الضمير في دا    وا
هكـذا  ،  تخفي النعامة رأسها في الرمال لكي تبعد عن عينيها منظر الـصياد           

   ."لهإليس  "الجاهل يرى أن خير مهرب من الدينونة هو أن يقنع نفسه أنه

اللهِ اإِذْ معرِفَـةُ     " ويشهد الكتاب المقدس أن الوثنيين لم يجهلوا وجـود االله           
لأَنَّ    ظَاه يهِمةٌ فار هرلْقِ ا     اللهَ أَظْهذُ خنلأَنَّ م مى    ا لَهـرالَمِ تأمـور لْع   ـرغَي ه

لسرمديةُ ولاَهوته مدركَةً بِالْمصنوعات حتى إِنهـم بِـلاَ         الْمنظُورة وقُدرته   ا
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جدوه أَو يشكُروه كَإِلَه بلْ حمقُـوا فـي         اللهَ لَم يم  الأَنهم لَما عرفُوا    . عذْرٍ
    مهقَلْب أَظْلَمو ماأَفْكَارِهبِيلاَءَ       . لْغهوا جاراءُ صكَمح مهونَ أَنمعزي ما همنيبو

   دجلُوا مدأَبااللهِ  او      ةورص هبى بِشفْني لاَ يـى    ا نسانلإالَّذفْني يلَّذـورِ  اولطُّي
او و ابوالدافَاتحلز .   مهلَمأَس كذَلأيضاًاللهُ  ال       قُلُـوبِهِم اتوـهي شإلى ف 
دوه والسبب  فهم عرفوا االله ولكنهم لم يمج     . )٢٤-١٩: ١رومية  ("لنجاسةا

 وقد قال أيوب عـن مثـل هـؤلاء        . في ذلك هو شهوات قلوم ونجاستهم     
فهم لا  . )١٤: ٢١أيوب  ("وبِمعرِفَة طُرقك لاَ نسر    .بعد عنا ا: هفَيقُولُونَ للَّ "

أو يريدون أن يقطعوا قيوده ويطرحوا      . أنفسهم ينكرونه ولكن يبعدونه عن   
 .)٣: ٢مزمور (نهـم ربطه ع

فالعقل السليم يستطيع أن يعرف وجود االله ولكنه يعجز عن معرفة ذاتـه                
 واالله عظيم وغير محدود كما جاء     ،  لأن العقل محدود  وحقيقة كيانه وجوهره    

لـسماوات  الْقَديرِ تنتهِي؟ هو أَعلَى مـن       ا نِهاية   إلىاللهِ تتصلُ أَم    ا عمقِ   إلىأَ"
       نم قملَ؟ أَعفْعأَنْ ت اكساذَا عرِي  افَمداذَا تفَم ةاوِي٨-٧: ١١أيوب  " (لْه(. 

. )٢٣-٢٢: ٣٧أيـوب   " (الْقَدير لاَ ندرِكُه  . اللهِ جلاَلٌ مرهب  ا عند "أيضاًو
   .لأنه لو لم يعلن االله ذاته لنا ما كنا لنعرفه. لهيعلان الإمن هنا لزم الإ
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  ١١

 ولما سئل . "االله "فقال؟  "ما الدليل على االله    " وقد سئل أحد علماء الصوفية      
وقال . "لا على عاجز مثله   إ يدل   والعاجز لا . العقل عاجز  " قال ؟"فما العقل "

. "وليس للإشراف على الربوبيـة    )  للتعبد أي(العقل آلة للعبودية     ":ابن عطا 
رومية ("لْعقْليةَاعبادتكُم   "لأننا نعبد االله بالروح وبالعقل    ،   ً وهذا صحيح تماما  

إِن  ":ونؤمن بـه بالقلـب    ،  لهيعلان الإ ولكننا نعرفه بموجب الإ    .)١: ١٢
أما العقـل   . )٩: ١٠رومية  ("ترفْت بِفَمك بِالرب يسوع وآمنت بِقَلْبِك     عا

عليه لأنه ليس ضـد       ولا يستطيع أن يعترض    لهيعلان الإ  خاشعاً للإ  نيفينح
   .العقل بل هو أكبر منه ويسمو فوقه

. دراك االله غير المحـدود    إ على عجز العقل المحدود عن        بسيطاً  ولنأخذ مثلاً   
 ملايين الملايين مـن     إلىليرجع العقل   ؟  "الأزل" ل يستطيع العقل أن يدرك    ه

لأن الأزل لا   . كـلا ؟   من أبعاد الأزل   شيء إلىالسنين هل يكون قد وصل      
، أولاًليها   وصل إ   ملايين من السنين قبل التي     إلىوإذا ذهب الخيال    . أبعاد له 

دق ما قالـه    وما أص . "الأبد" وهكذا.. . كلا شيء؟ إلىهل يكون قد وصل     
. )٢٦: ٣٦أيوب  ("اللهُ عظيم ولاَ نعرِفُه وعدد سنِيه لاَ يفْحص       اهوذَا   "اليهود

ذا ولكن إ ،  لقد أعطانا االله العقل لنفهم به خليقة االله ولنعبد به الخالق بخشوع           
  .ننا نخسرها ونخسر أنفسناة فإلهية فحص الذات الإاولت عقولنا محولاتط
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و خالقنا العظيم الذي أعطانا هذا الكيان الثلاثي العجيب المركب          ن االله ه  إ   
من الروح والنفس والجسد هذا الكيان الذي لم نستطع للآن أن نحيط بكل             
أسراره ودقائقه، فمنذ القديم قد تفرغ بعض العلماء لدراسة الطب ووظائف           

وآخـرون لدراسـة    ،  وتفرغ آخرون لدراسة علم الـنفس     ،  أجهزة الجسم 
وللآن كل هذه الدراسات مستمرة     ،  ات وسر الحياة وما بعد المـوت     الروحي

  . ولكنها تعترف كلها أا لم تصلوتكتشف الجديد دائماً، ومتجددة

وواضـع قوانينـها    ،   وكل ما فيها   رض خالق السموات والأ   أيضاًواالله هو     
ومنذ القديم يوجد علمـاء تفرغـوا       . وأسرارها وحافظ كياا بكلمة قدرته    

،  علم الفلك والكواكب والفضاء وآخرون لدراسـة الجيولوجيـا         لدراسة
وآخـرون  ،  وآخرون للهندسة والرياضـيات   ،  وآخرون للطبيعة والكيمياء  

ومنهم مـن كـرس     . وغير هذه من العلوم بشتى فروعها     ،  للنبات والحيوان 
والمخلوقات الدقيقـة   ،  وعلم الطفيليات ،  حياته كلها لدراسة علم الحشرات    

ليه من جديـد    وجميعهم مع ما يصلون إ    ،   باهر الالكتروني  لا لا ترى إ   التي
  . ١ط العلم محيزالون على هامش المعرفة وعلى شاطيءيعترفون بأم لا ي

                                                 
منون مسيحيون شهدوا أم أدركوا عظمة الخالق في        من بين هؤلاء العلماء في كل فروع العلم مؤ         -١

  : دباءأحد الأ العربية إلىما اكتشفوه من أسرار دقيقة في دراسام وسطروا شهادام في كتاب نقله 
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 ولا  رض فكم هو عظيم ذلك الخالق غير المحدود الذي يملأ السموات والأ             
غير ،  الذي لا اية له الأبديالأزلي الذي لا بداءة له و     ،  تسعه سماء السموات  

أجل هو أعظم   . وفي كل شيء  ،  المحدود في قدرته وسلطانه وفي علمه وحكمته      
   . المخلوق المحدودنسانمن أن يحيط به عقل الإ

سون االله لعلهم يجدونه    وجد االله في البشر غريزة دينية فأخذوا يتلم       أ ولقد    
      ولكنهم لم يجدوه لأن الشيطان أعمى أذهان   هم كمـا  هم والخطية أظلمت قلوب 

   .سلف القول

وهكذا جميع البشر بما فيهم الفلاسفة صنعوا لأنفسهم آله بحـسب تـصور             
لههـم  إ أودعوا فيها صورة ما يظنون وما يتمنون أن يكـون            أوثاناً،  عقولهم

 وهكذا جميع البشر بما فيهم الفلاسفة صنعوا        ).ول الأ صحاحأنظر رومية الإ  (
رة ما يظنون وما    ا فيها صو   أودعو أوثاناً،   بحسب تصور عقولهم   ةلأنفسهم آله 

                                                                                                              
  : ويختم هذا الكتاب ذه الترنيمة الحلوة

   لمـا أرى نجـومكيـا سيـدي    وكل مـا يدور في الأفـلاك 

  كـ   اسمـع صوت الرعد في غيوم          داك ـنعت يـوكلـها قد ص

               نفســي تغنـي يـا مخلصـي  ك ما أعظـمك ـما أعـظم

           نفســي تغنـى يـا مخلصـي            كـما أعظـمك ما أعظـم
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 لهيويبين الوحي الإ  . )ول الأ صحاحأنظر رومية الإ  (هم  يتمنون أن يكون إله   
بِالْمخرزِ يعلِّمه  . لْخيطَامد  . نجر خشباً  "جهلهم بقوله عن الذي يصنع الوثن     
   همسري ةاروبِالديلِ وامبِالأَز هعنصكَ . ي هعنصـالِ     فَيملٍ كَججر هبإنـسان ش 

ختار لنفْسِه من   اقَطَع لنفْسِه أَرزاً وأَخذَ سندياناً وبلُّوطاً و      ! لْبيتاليسكُن في   
ويأْخذُ منه  . فَيصير للناسِ للإِيقَاد  . لْمطَر ينميه اغَرس سنوبراً و  . لْوعرِاأَشجارِ  
قَد صنعه صنماً وخر    !  ويخبِز خبزاً ثُم يصنع إِلَهاً فَيسجد      أيضاًيشعلُ  . ويتدفَّأُ

ارِ  . لَهبِالن قَهرأَح فُهماً   . نِصأْكُلُ لَحي هفلَى نِصع .  عبشياً ووِيشوِي مشفَّأُ ! يدتي
وبقيته قَد صـنعها إِلَهـاً صـنماً        . رأَيت ناراً . تدفَّأْتقَد  ! بخ:  ويقُولُ أيضاً

فْسِهنقُولُ     ! ليو هلِّي إِلَيصيو دجسيو لَه رخي :    تأَن كنِي لأَنجأشـعيا  ("إلهين
١٧-١٣: ٤٤(.   

 لغريزم  عاًشبا ليسجدوا لها إ    أما الفلاسفة الذين لم يصنعوا لأنفسهم أوثاناً        
  جداً  عظيماً  روحياً الدينية فتساموا عن الأصنام المادية ورسموا في خيالهم كائناً        

وهـذه الوحدانيـة    . ليه الوحدانية المطلقة  إيجلس على عرش كبير ونسبوا      
، وليس بينه وبين ذاته نـسب أو علاقـات        ،  يتميز بمميزات  تتطلـب أنه لا  

ورغبة في تعظيمه بحسب    . فاتوليس له ماهيـة أو كيـان أو صفة من الص        
    في الوجود حتى عـن      هوه عن كل شيء   فكرهم والمحافظة على وحدانيته نز 
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 لا حقيقة ويكون هو     لها مثل هذا يكون وهماً    ولكن إ . العلم والبصر والسمع  
له خيالي  وإ.  لا وجود لها   لك كالنقطة الهندسية الفرضية التي    وذ،  والعدم سواء 

   .هو والوثن سواء، لا يراهم أو يسمعهممثل هذا لا يتصل بمخلوقاته و

زيه االله عـن  ـ الله لأنه يوجد فلاسفة آخرون كثيرون رأوا أن تنولكن شكراً 
م االله بل بالعكس يجرده من الكمال       لا يعظّ ،   حتى عن أن يعقل ذاته     شيءكل  

ن كانوا  وإ،   أن وحدانية االله هي وحدانية جامعة      إلىولذلك وصلوا    اللائق به، 
وهذه الحيرة طبيعيـة    . كما سنرى عند اقتباس أقوالهم    ،  دراكهاإ قد تحيروا في  

ذا رمنا الحقيقة الـتي     إولكننا  . لأن االله فوق العقل المحدود كما أسلفنا القول       
لا مـن االله    إفلا يمكن أن نستمدها     ،  ليها نفوسنا وتطمئن ا قلوبنا    تستريح إ 

، ليـه إتطيع أن نصل   لأننا نحن لا نس   ،  ذا كان قد شاء أن يعلن ذاته لنا       إنفسه  
 لأنه شاء أن يعلن     تعالىه و اسموتبارك  . ذا شاء إلينا  إأما هو فيستطيع أن يصل      

أنظـر الفـصل    (لينـا    في الكتاب المقدس الذي أوحى به إ       لنا ذاته وصفاته  
  .)الخامس

  وحدانية االله
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لا إلـه   إلا  ،   يخبرنا الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد أن االله واحد           
 واليـك .  دليل على وحدانيته   )ل التعريف ا(بـ   "االله "اسمرد ذكر   ومج. هو

  :بعض الشواهد من الكتاب المقدس

 لسماءِالإِله في   الرب هو   اليوم وردد في قَلبِك أَنَّ      افَاعلمِ   ":من العهد القديم  
 ـ ".)٣٩: ٤تثنية  ("ليس سواه .  من أَسفَلُ  رضلأامن فَوق وعلى     ع يـا   اسم

لَّ شـيءٍ    ك لرب صانِع اأَنا   ")٤: ٦تثنية  " (حدالرب إِلهُنا رب و   ا: إِسرائيلُ
  راشي اندحو اتاوملس.اسـي؟  . رضلأاطٌ  بعم ن٢٤: ٤٤ إشـعياء " (م( 

 إشعياء("وايلَيس س . خلِّصلرب ولاَ إِلَه آخر غَيرِي؟ إِلَه بار وم       اأَلَيس أَنا   "
١: ٤٥(." و إِلَه سا؟اأَلَيلَقَنخ دح) " ١٠: ٢ملاخي(.  

 مرقس" (للَّه واحد ولَيس آخر سواه    ابِالْحق قُلْت لأَنه     ":ومن العهد الجديد  
٣٢: ١٢(" او  دجالْم   ني مالَّذ  ـ  الإِلَه  ونطْلُبت متلَس داح؟لْو٥يوحنـا   " (ه :
" وأَنْ لَيس إِلَه آخـر إِلاَّ واحـداً        ")٣٠: ٣رومية  " (اللهَ واحد الأَنَّ   "،)٤٤

لأَنه يوجد إِلَـه   ")٢٠: ٣غلاطية  " (اللهَ واحد اولَكن   "،)٤: ٨كورنثوس  ١(
داحأَنَّ     "،)٥: ٣تيموثاوس  ١" (و نمؤت تاأَن  ـداحو للَّه . ـسـلُ  حفْعناً ت "

   .)١٩: ٢يعقوب (

  نوع وحدانية االله
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 قبل أن أبين بالأدلة العقلية والنقلية والمنطقية النوع الوحيد للوحدانية التي             
، الذين يؤمنون بالتوحيد   وأؤيد ذلك بشهادة الفلاسفة   ،  تليق باالله جل جلاله   

لدالـة   الكتاب المقدس الذي اقتبسنا منه بعض الآيات ا        إلىقبل ذلك أرجع    
تلـك  ،   االله عز وجل   اسم في   ٢على وحدانية االله حيث نجد فيه صيغة الجمع       

الصيغة التي وردت في العهد القديم نحو ثلاثة آلاف مرة فضلا عن العبارات             
. الواضحة التي نجد فيها لا ما يفيد الجمع فقط بل الثالوث بالتحديد           الكثيرة  

  :واليك بعض الشواهد الكتابية من العهد القديم

. "رضلأالسماوات و االلهُ  الْبدءِ خلَق   افي   " آية في الكتاب المقدس هي     أول   
 علَـى صـورتنا   نسانلإانعملُ  " يقول االله صحاح من نفس الإ   ٢٦وفي عدد   

 قَد  نسانلإاهوذَا   " الثالث يقول االله   صحاح من الإ  ٢٢ وفي عدد    ، "كَشبهِنا
.  في اللاهوت  أقانيم كواحد يدل على وجود      تعالىقوله  و. "صار كَواحد منا  

هلُم ننزِلْ ونبلْبِـلْ     " الحادي عشر يقول االله    صحاحوفي العدد السابع من الإ    
مهانسل اكنه"  .   

                                                 
 لا يمكن الاعتراض على استعمال صيغة الجمع بأا صيغة تعظيم الذات لأن هذه الصيغة لا توجد                 -٢

أنـا   " العبرية التي كتبت ا التوراة بدليل أن أقوال الملوك المدونة في التوارة هي بصيغة المفرد               في اللغة 
  . تعظيم ذاتهإلىفضلاً عن ذلك فإن االله العظيم لا يحتاج . "أنا نبوخذ نصر "،"فرعون
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قَـضيب  . لدهورِا دهرِ   إلىاللهُ  اكُرسيك يا    " نقرأ )٧-٦: ٤٥مزمور  (وفي    
لإِثْم من أَجلِ ذَلك مسحك     الْبِر وأَبغضت   اأَحببت  . ملْككستقَامة قَضيب   ا
نجد ) المزمور الثاني ( وفي   .بنوهنا نرى الآب والا   .  "لابتهاجِااللهُ إِلَهك بِدهنِ    ا

وأَما أَنـتم    "والروح القدس المسحة  ،  واالله الابن الممسوح  ،  االله الآب الماسح  
 م فَلَكُم   نةٌ محوسِاسفنقرأ قول الآب عن الابـن      ،)٢٠: ٢يوحنا  ١" (لْقُد  

: قـال لي   " وقول الابن عن الآب    .)٦: ٢مز  " (أَما أَنا فَقَد مسحت ملكي    "
  تنِياأَنا  . باأَن كتلَدو مووا  "وقول الروح القدس عن الابن     ).٧ع" (لْيدباع

  .)١٢، ١١ع " (لابن لئَلاَّ يغضباقَبلُوا . وا بِرعدةهتفُالرب بِخوف وا

وفي . وهنا نرى الآب والابـن     "لرب لربي اقَالَ   " نقرأ )١١٠مزمور  ( وفي    
  "؟)بالجمع(ذْهب من أَجلنا  ومن ي)بالمفرد(من أُرسلُ  " نقرأ)٨: ٦ إشعياء(

منـذُ  .. .)الابن(لآخر  ا وأَنا   وللأاأَنا   "قرأ ن )١٦،  ١٢: ٤٨ إشعياء( وفي    
  هودجالآب(و (   اكنا هأَن)الابن( .الآنَ  او   ديالـس   بلـر)ـلَنِي  ) الآبسأَر

ليك هذه  إ في اللاهوت ثم     وهنا نرى ثالوثاً  " )الروح القدس (وروحه  ) الابن(
  :الشواهد من العهد الجديد

 أن الرب يسوع له اد عندما اعتمد من يوحنا          )١٧،  ١٦: ٣متى  (نقرأ في   
نازِلاً مثْـلَ    "في ر الأردن انفتحت له السموات وأتى عليه الروح القدس         
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      نم توصو هلَيياً عآتو ةامملاً احقَائ اتاوملس :»   وذَا هنِي  اهاب  بِيبي الْحلَّذ
ترِرس الثلاثةقانيم نرى الأأيضاًوهنا  "»بِه .   

فَاذْهبوا وتلْمـذُوا    "قول الرب يسوع لتلاميذه   ) ١٩: ٢٨متى  ( ونقرأ في     
  يعمبِ  اج موهدمعمِ وا اسملأُم الآبِ و نِ وبوحِ  الاسِالرأقانيمفنجد هنا    ".لْقُد 

 ـأ"ـ  لا ب "اسمب "الرب يسوع يقول   اللاهوت الثلاثة ونلاحظ أن    لأن  "اءسم
  . االله الواحد، هم واحدالثلاثة

لآبِ اوأَنا أَطْلُـب مـن       ")٢٦،  ١٧،  ١٦: ١٤ يوحنا   إنجيل( ونقرأ في     
      كُمعكُثَ مميل رزِّياً آخعم يكُمطعا إلىفَي   وحر دالأَبقـا  .. .لْحأَمي  اوـزعلْم

   . الثلاثةقانيمنجد الأوهنا . "ياسملآب بِالَّذي سيرسلُه الْقُدس الروح ا

اللهِ، الْمسِيحِ، ومحبةُ   انِعمةُ ربنا يسوع     ")١٤: ١٣ كورنثوس٢( ونقرأ في     
  . الثلاثةقانيموهنا نجد الأ. "لْقُدسِالروحِ اوشرِكَةُ 

 قُلُوبِكُم  إلىبنِه  االلهُ روح   ابِما أَنكُم أَبناءٌ، أَرسلَ      ")٦: ٤غلاطية  ( ونقرأ في     
: ٢أفسس  ( وكذلك في    . الثلاثة قانيموهنا نرى الأ   ".»لآبايا أَبا   «: صارِخاً

قُدوماً فـي   ) ياليهودي والأمم ( لَنا كلَينا    )بالمسيح(لأَنَّ بِه    "حيث نقرأ ) ١٨
   داحوحٍ و٢١،  ٢٠رسالة يهوذا   (وكذلك نقرأ فـي     "لآبِا إلىر("  لِّينصم
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اللهِ، منتظرِين رحمـةَ ربنـا      احفَظُوا أَنفُسكُم في محبة     الْقُدسِ، و ا لروحِفي ا 
 وعسسِيحِايلْم".   

له واحد لذلك عندما يذكر الكتاب المقدس       إه هو   أقانيمولأن االله بثالوث       
. قنومين أو أكثر لا يأتي بالفعل في صيغة المثنى أو الجمع بل في صيغة المفـرد               أ

) بـالمفرد (لْمسِيح يهـدي    اوااللهُ نفْسه أَبونا وربنا يسوع       "مثال ذلك قوله  
اللهُ الْمـسِيح، و  اوربنا نفْسه يسوع     "أيضاً و .)١١: ٣تسالونيكى١("طَرِيقَنا
ونلاحظ في  . )١٧،  ١٦: ٢ تسالونيكي   ٢("قُلُوبكُم) بالمفرد(يعزِّي  .. .أَبونا
.  الثلاثة واحد في اللاهوت    قانيمية تقدم ذكر الابن عن الآب لأن الأ        الآ هذه

قَـد   "أيـضاً ونقرأ  . والثالث،  والثانيول،  الأقنوم الأ : ومن الخطأ أن نقول   
   كالمم تارا   اصنبرالَمِ لالآب(لْع (  هسِيحمو)الابن(،   كلميفَس )إلى) بالمفرد 

  دبديلأاأَبأيضاًو. )١٥: ١١رؤيا  " (ن "    و لَّـهةً لنونَ كَهكُونيـسِيحِ،  اسلْم
   ةنس أَلْف هعكُونَ ملميسأيضاًو. )٦: ٢٠رؤيا  (ألف سنة   ) بالمفرد("و"  شرعو

 ، وعبِيده يخدمونـه   )عرش واحد (يكُونُ فيها   ) المسيح الفادي (اللهِ والْحملِ   ا
  .)٣: ٢٢رؤيا ( ")بالمفرد(
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  قدسالثالوث الأ

،  مما تقدم نرى أن االله أعلن ذاته في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد              
 الآب والابـن والـروح   :أقـانيم  لا نظير له ولا شريك في ثلاثة      واحداً لهاًإ

لا ثلاثة آلهة   ،  والروح القدس هو االله   ،  والابن هو االله  ،  الآب هو االله  . القدس
 أقانيمولكن ثلاثة   . لاهوت واحد ،  جوهر واحد ،  ةذات واحد ،  له واحد إبل  

غير ، أبدي،   قنوم أزلي أوكل  . متحدون بغير امتزاج ومتميزون بغير انفصال     
، كلي السلطان ،  كلي القدرة ،  كلي العلم ،  لا يتحيز بمكان أو زمان    ،  محـدود
  . ذات واحدةقانيملأن الأ

لعالم التي تستطيع   وهي الوحيدة في كل لغات ا     ،  كلمة سريانية  "أقانيم "وكلمة
لأنه بما أن االله    . أي تميز مع عدم الانفصال أو الاستقلال      ،  أن تعطي هذا المعنى   

نمـا تـصف الكائنـات      إ البشر   وبما أن لغات  ،  لا شبيه له بين كل الكائنات     
عـلان  ة بحسب الإ  لهي للذات الإ  فلا توجد فيها كلمة تعطينا وصفاً     ،  المحدودة

نه لا يجوز بالمرة تشبيه االله الواحد مـن جهـة           وذه المناسبة أقول أ   . لهيالإ
ه الثلاثة بتشبيهات من الكائنات كالشمس وغيرها لأن كل الكائنات          أقانيم

فيه وقد استعمـلت بعض    يب  كواالله غير محـدود ولا تر    ،  محدودة ومركبة 
للتعبير عن الأقنــوم ولكن كـل       "شخص "نجليـزية كلمـة اللغات كالإ 
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والأشـخاص المتميـزون    ،   تركيــب فيـه   شخص كائن مركب واالله لا    
أمـا كلمـة    . حدوا أو يت  ومهما تماثلوا لا يمكن أن يتعادلوا تماماً      ،  منفصلون

 وهـم ذات    )بغير امتـزاج  (ولكن متحدة   ،   شخصيات متميزة   فتعني أقانيم
  ."تعينات " هي كلمةقانيموربما تكون أقرب كلمة عربية لمدلول الأ .واحدة

  ؟هل هذا معقول
ولكن أليس هـذا  ،  وصعبة الاستيعابالحقيقة معقدة فعلاًتبدو هذه   

لأن ؟  على صحتها وعلى أن االله نفسه هو الذي أعلن ذاته ـا    واضحاً دليلاً
نما يصنعه وفق الفطـرة البشرية     إ أو يصنعه ف   اًإيمانذا أراد أن يزيف     إ نسانالإ

 صاًذا كان الأمر خا   أما إ . وفي مستوى العقـل ليسهـل قبـوله واستيعابه     
،  فوق الفهم الطبيعـي    علان كبيراً  غير المحدود فلا بد أن يكون الإ       بحقيقة االله 

، لهيعلان الإ لقبول الإ ليكون اال   ،   معه رضاى من العقل ولكن لا يتع     سمأو
لطَّبِيعي ا نسانلإا "نأ ولنور االله في القلب كما يقول الكتاب المقدس          يمانللإ

نه عنده جهالَةٌ ولاَ يقْدر أَنْ يعرِفَه لأَنه إِنما يحكَم فيه           اللهِ لأَ الاَ يقْبلُ ما لروحِ     
   .)١٤: ٢كورنثوس ١("ياًروح) ي في ما لروح االلهأ(

، ولكنه معقـول  ،  ن كان يبدو صعباً   إو،  علان االله عن ذاته ثالوثاً     بإ يمان فالإ  
انية المطلقة لا تليق بـاالله لأـا        بل هو المعقول لأننا سبق أن رأينا أن الوحد        
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ولكن بما أن االله ذات فهو يتصف       . زيهه عن الصفات والعلاقات   ـتقتضي تن 
 فلم يكـن غـيره في الأزل   بما أنه وحده الأزلي ولكن  . بصفات وله علاقات  

وبناء عليه تكون صفاته وعلاقاته عاطلة في       . ليمارس معه الصفات والعلاقات   
وحاشا أن يكون الأمر كـذلك      ،  خلق الكائنات الأزل ثم صارت عاملة بعد      

ذن لابد  إ.  مستغن عن مخلوقاته   ،وهو مكتف بذاته  ،  زه عن التغير  ـلأن االله من  
أن االله كان يمارس علاقاته وصفاته في الأزل مع ذاتـه لأن لا شـريك لـه                 

أي ،  ولا بد في هذه الحالة من الاعتراف بأن وحدانيته جامعـة          . تركيب فيه 
  .لأن من لا تعين له لا وجود له، لذات الواحدةجامعة لتعينات ا

ولا تناقص بين الوحدانية والتعينات لأن االله واحد في جوهره وجـامع في               
مع تعيناتـه   ،  لأنه يمارس صفاته وعلاقاته مع ذاته بالفعل منذ الأزل         ،تعيناته

وليست تعينات عاقلة يمكن التعامـل      ،  وليس مع صفاته لأن الصفات معان     
 أن االله كان في الأزل يكلم صفاته ويسمعها ويبـصرها            يقال مثلاً  فلا. معها

أو أن صفاته كانت تكلمه وتبصره وتحبه ولكن نقـرأ في الكتـاب             ،  ويحبها
والـروح  ،  نشاء العالم إوالآب يحب الابن قبل     ،  المقدس أن الابن يحب الآب    

  .لاثة الثقانيموكانت هناك مشورة في الأزل بين الأ. "روح المحبة "القدس هو
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لا يمكن الاتصال     غامضاً لا جعلناه جوهراً  إقرار بتعينات االله و   ولابد من الإ    
 عنه بينما يتفق الجميع على أنه تكلم مـع موسـى ومـع              به أو معرفة شيء   

ووجود التعينات في االله لا يمس وحدانيته كمـا  .  وأظهر ذاته للأنبياء  إبراهيم
بـل ذات   . حاشـا ،  ء من ذاته  قلنا لأن التعينات هم ذات االله وليسوا أجزا       

  . لاهوت واحد، جوهر واحد، واحدة

دراك البشرى لأنه لا شبيه لهذه الوحدانية        لاشك أن هذه الحقيقة فوق الإ       
 مع العقـل بـل هـي        رضافي الكائنات المنظورة ولكن هذه الحقيقة لا تتع       

في وقد شهد بمعقوليتها كثيرون من الفلاسفة الموحدين الذين تعمقوا          . معقولة
  .البحث

  :قانيموفي الأ، أراء بعض الفلاسفة الموحدين في نوع وحدانية االله

تـاريخ   "ليه في كتـاب   إالمشار   "الرد الجميل  "مام الغزالي في كتابه    قال الإ   
يعتقـد النـصارى أن ذات البـاري        ":  ١٩٦صفحة   "سلامالفلسفة في الإ  

ير الاصطلاحي أن   والحاصل من هذا التعب   . ولها اعتبارات  واحدة في الجوهر،  
   ."قانيمن تكن منعوتة بصفات الأة عندهم واحدة في الجوهر وإلهيالذات الإ

: ١٥٣صـفحة    "أصول الـدين   " وقال الشيخ أبو الخير الطيب في كتابه        
 تعـالى لأم يقولون أن البـاري      ،  أقوال علماء النصارى تشهد بتوحيدهم    "
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 كـشف المـسيح     وله ثلاث خواص ذاتية   ،  جوهر واحد موصوف بالكمال   
ويريدون بالجوهر هنا مـا     .  الآب والابن والروح القدس    : عنها وهي  بانقال

   ." عن الظروفقام بنفسه مستغنياً

غير أما قالا عن    .  المسيحي قريبتان من الصحة    يمانهاتان الشهادتان عن الإ   
وهذا نقلوه عن بعض فلاسفة المسيحيين      "صفات "أو "اعتبارات " أم قانيمالأ

   . الكتاب المقدسإلىرجوع دون ال

الطمـس في    "وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابـه            
ن االله جوهر واحـد     أذا أمعنا النظر في قول النصارى       إو "."واعد الخمس قال

نـه  أفهم يقولون  . لا في اللفظ فقط    إ  لا نجد بينهم وبيننا اختلافاً     أقانيموثلاثة  
والمعنى ،  المخلوقة ويريدون بذلك أنه قائم بذاته     جوهر ولكن ليس كالجواهر     
   ."صحيح ولكن العبارة فاسدة

فقد شهد كـثيرون مـن العلمـاء        ،   ولكن الواقع أنه لا فساد في العبارة        
مـام   الإ فقد قال مـثلاً   . على االله  "جوهر "طلاق كلمة إوالفلاسفة أنه يمكن    

 مع سـلامة    أو جوهراً ،  يتعين أن يكون االله جوهراً     ":جعفر بن محمد الأشعبي   
 مرة واحدة في الكتاب المقدس عن المسيح       "جوهر " وقد جاءت كلمة   ."المعنى

  .)٣: ١عبرانيين " (لَّذي، وهو بهاءُ مجده، ورسم جوهرِها"
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لا مخالف في مسألة توحيـد       "١٦٢وجاء في كتاب العقائد النسفية صفحة       
 واحد للخير وآخـر     :إلهينيعتقدون ب أي الذين   (لا الثنوية   إواجب الوجود   

   .دون موح أي أن النصارى" دون النصارى)للشر

ومحبـة  ،  وعقل وعاقل ومعقـول   ،  االله علم وعالم ومعلوم    " وقال ابن سينا    
، ١٩٣٤وجاء في مجلة كلية الآداب الصادرة في مايو سنة          . "ومحب ومحبوب 

 ـ(وفي كتاب نصوص الحكم للفيلسوف محيي الدين العربي          ، ١٣٣فحات  ص
 ـ صورة تعينت فيها الـذات الإ      أولن  إ " ما يأتي  )٢٢٦،  ٢٢٥،  ١٣٤ ة لهي

 العلم والعـالم    :وذلك لأن التعيين كان في صورة العلم حيث       ،  كانت ثلاثية 
ة ظهر فيها االله كانت ثلاثية      إلهي حضرة   أولكما أن   . والمعلوم حقيقة واحدة  
 عن ذلك   فضلاً. الصفاتاء و سمة المتصفة بجميع الأ   لهيلأا حضرة الذات الإ   

 ـن عملية الخلق نفسها تقتضي وجود الذات الإ       فإ  :والقـول ،  رادة والإ ،ةلهي
د وهو الشرط   تدور حوله رحى الوجو    ذن المحور الذي  فالتثليث هو إ  . "كن"

  . " والخلق.يجادالأساسي في تحقيق الإ

   : وقد أنشد الفيلسوف محيي الدين العربي في حب االله قائلاً  

  "كما صير الأقنام بالذات أقنما       بوبي وقد كان واحداًتثليث مح "
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ولا يقصد هذا الفيلسوف ذا الشعر وبأقواله السابقة أن يؤيد العقيـدة              
ولكنه أراد أن يعلـن أن االله       ،  المسيحية لأنه كان من المسلمين المتمسكيـن     

 ـ " أو . "العلم والعالم والمعلـوم    "كان يظـهر دائما في ثالوث هـو      ذات ال
ويقصد أن مجرد اتصاف االله بصفات وقيامه بأعمال دليل         . "رادة والكلمة والإ

  .أقانيم بل  واحداً ليس أقنوماًتعالىعلى أنه 

، والظاهر والبـاطن  ،   والآخر ولن االله هو الأ   إ "وقال نفس هذا الفيلسوف   
وكثـرة  ،  واحد في كثرة  . وعين ما ظهر وعين ما بطن فالأمر حيرة في حيرة         

   . " واحدإلىمردها 

ائـه  سمأفـأظهر حقـائق     ،  الحمد الله الذي تجلى بذاته     "رضا وقال ابن الف    
   ."فجعلها أعيانا ثابتة وحقائق عينية، وصفاته

الحاصل أن الوحدانية الشاملة هـي وحدانيـة         " وقال الشيخ البيجوري    
   ."ووحدانية الأفعال، ووحدانية الصفات، الذات

وإن اختلفت حقائقهـا    . ثرة في الواحد  أرى الك  " وقال صاحب التحقيق    
  ." فهذه كثرة معقولة في واحد العين.ا عين واحدةوكثرت فإ
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نما خاف من لزوم   أن االله لا يعقل نفسه إ      إلىمن ذهب    "مام الغزالي  وقال الإ   
. ذنإ ذاته فلا كثرة     إلىن كان عقل االله ذاته فيرجع الكل        إ "ثم قال . "الكثرة

   .)ي أا أصلية في االله أزلاًأ("ول موجودة في الأوإن كانت هذه كثرة فهي

 وقال الأستاذ عباس محمود العقاد في شرحه لاعتقاد المسيحييـن فــي             
 الكلمة "نإو.  جوهر واحد  قانيمن الأ إ ")١٧١كتاب االله صفحة    (ذات االله   

لا تدل عن ذات منفصلة      "الآب "نك حين تقول  إو،  وجود واحد  "الآب"و "
   ."ةلهينه لا انفصال ولا تركيب في الذات الإلأ "الابن "عن

  عقيدة الثالوث ليست مقتبسة من الوثنية

ما عن عدم درس وفهم أو عن سوء نيـة بغـرض            إ،  يقول البعض 
، ن عقيدة الثالوث كانت موجودة عند الوثنيين في الهنـد         أيقولون  ،  التضليل

ن ألـون   وسـيفا ويقو  ،  وفـشنو ،   براهما :لههم المثلث إوكانوا يطلقون على    
.  والوسط والآخـر   ول الأ :أقانيمالبوذيين كانوا يعتقدون أن بوذا ذو ثلاثة        

 ،وكـونس ،   أمـون  ولى الأ :وأن قدماء المصريين كانوا يعتقدون بآلهة ثلاثية      
 ، وسـاتيت  ، خنوم :والثالثة. وحورس،   أوزيريس، وايزيس  :والثانية. وموت
الابن والثالث هو    من كل مجموعة هو الآب والثاني هو         ولوأن الأ . وعنقت
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ن البابليين والفـرس  أويقولون . الروح القدس كما هو الحال عند المسيحيين    
   .والصينيين كانوا يعتنقون مثل هذه العقيدة

 والواقع أن كل هذه الأقوال هراء في هراء وليس لهـا أي نـصيب مـن        
ولكن بالدرس الـدقيق لتلـك      .  وهي تقال لتضليل غير الدارسين     .الصحة
ات يتضح أن براهما وفشنو وسيفا عند الهنود ثلاثة آلهة مختلفون عـن             الديان

 قبل  ٥٠٠ سنة   ش في الهند حوالي    عا  عادياً أما بوذا فكان رجلاً   . بعضهم تماماً 
أما آلهة المصريين فهي لا تنص على أن كـل          . الميلاد وكانت له تعاليم معينة    

 فكـانوا   بعضهم تماماً له واحد بل ثلاثة آلهة مختلفون عن        إمجموعة من آلهتهم    
. ومـوت بـأنثى النـسر   ،  بـالقمر )أوخنسو(يمثلون أمون برجل وكونس    

 ،وخنـوم بـالكبش  ، وحورس بالـصقر ،  مرأةاوايزيس ب ،  وأوزيريس برجل 
ولا مجـال هنـا     . ته الثانية جوعنقت زو ،  ولىمرأة هي زوجته الأ   وساتيت با 

   .للكلام عن الأوثان الأخرى عند البابليين والفرس وغيرهم

 ويكفى هنـا أن     !ئك المعترضين أول افتراء متعمد بجهل تتضمنه أقوال       أي ف  
نثبت بطلان هذه الأقوال من الوجهة التاريخية باقتباس أقوال الأستاذ عباس           

 ونلخصها فيمـا    ١٥٤ إلى١٤٩فحات  ص "االله "محمود العقـاد في كتـاب   
ذلك العصر  خرى من ديانات    فكرة االله في المسيحية لا تشبهها فكرة أ        ":يلي
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دراك فكـرة االله هـي روح       إوروح المـسيحية في     .  أو غير الكتابية   الكتابية
دراك فكرة االله في عبادة مـن       إولا يشبهه   ،  متناسقة تشف عن جوهر واحد    

 باالله على تلك الصفة فتح جديد لرسـالة الـسيد           يمانفالإ. العبادات الوثنية 
من الكتـابيين ولا غـير      ليها في اجتماع مقوماا برسول      إالمسيح لم يسبقه    

  متجانساً بل كانت كلاماً  ،  ولم تكن أجزاء مقتبسة من هنا أو هناك       . الكتابيين
   ."من وحي واحد وطبيعة واحدة
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  قانيمتميز الأ

ولكل أقنوم  ،   اللاهوت الثلاثة متحدون في الجوهر واللاهوت      أقانيم
لـم   وغير محدود كلي القدرة والع     أبديكامل صفات اللاهوت، أي أزلي و     

أي أن لكل أقنوم بعـض     ،   متميـزون قانيمولكن الأ  .والسلطان والقداسة 
فهنـاك تميـز    .  الأقنومين الآخرين  إلىأعمال خاصة لا نستطيـع أن ننسبها       

واتحاد ولكن ليس هناك امتزاج أي لا نستطيع أن نقول أن الابن هـو الآب             
   .مع أن الابن والآب واحد، ولا الآب هو الابن

  العالم متجسداً  إلى من الكتاب أن أقنوم الابن هو الذي جاء           وواضح جداً   
 فمكتـوب ،   من الآب ليتم عمل الفداء بموته الكفاري على الصليب         مرسلاً

"    يذَا هي هةُافبحا     : لْمنببأَح نحا ننأَن سلَ       الَيسأَرا، ونبأَح وه هلْ أَنااللهَ، ب هنب
 خةً لاكَفَّارانو. )١٠: ٤يوحنا١("طَاي "    بكَذَا أَحه هالأَن  ذَلَ   اللَّهى بتح الَملْع

 ـلأالْحيـاةُ   الْوحيد لكَي لاَ يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ لَه            ابنه  ا  "ةُبدي
بنه مولُوداً مـنِ    االلهُ  الزّمان، أَرسلَ   اولَكن لَما جاءَ ملْءُ      ".)١٦: ٣يوحنا  (
 ـ  اد  خرجـت من عن   "بن يقول والا. )٤: ٤غلاطية  ( "مرأَةا يأَت قَدلآبِ و ت

 فـالآب   .)٢٨: ١٦يوحنا  ( "لآبِا إلىب  لْعالَم وأَذْه ا أَترك   أيضاًمِ و لْعالَا إلى
فارة عـن   وهو الذي بذله لأجلنا وهو الذي قدمه ك       ،  هو الذي أرسل الابن   
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 هـذا   إلىوهـو الذي جاء    ،  والابن هو الذي خرج من عند الآب      . خطايانا
وهو الذي مات على الصليب حاملا قـصاص        ،  العالـم مولودا من عذراء   

 إلىولا ننسب   .  الابن ما اختص به الآب     إلىولا نستطيع أن ننسب     . خطايانا
 لعالم مولـوداً   ا إلى أن الآب تجسد وأتى      الآب ما اختص به الابن فنقول مثلاً      

 .هذا خطأ محض لأن الذي تجسد هو أقنوم الابن فقط         . ومات على الصليب  
ولو عـن طريـق     ،  ولا يجوز أن نقع في هذا الخلط في الكلام أو في الصلاة           

   .السهو

،  من الآب والابـن     العالم في يوم الخمسين مرسلاً     إلى والروح القدس جاء      
سكن في جميع المـؤمنين بعـد أن        جاء بلاهوته غير متجسد ليشهد للابن ولي      

ولدهم ولادة ثانية في كل الأجيال وفي كل مكان في العالم وهذا دليل علـى               
   .لاهوته غير المحدود الذي لا يتحيز بمكان أو زمان

 لأنه هـو    موات الأحياء والأ  ، أن يدين الأشرار   أيضاًومن اختصاص الابن      
 لتميز بوضوح قول الوحي   ومما يبين هذا ا   . الذي أكمل الفداء على الصليب    

 بل قد أعطى كل الدينونة للابن لكي يكرم الجمــيع           الآب لا يدين أحداً   "
  .)٢٢: ٥يوحنا ("الابن كما يكرمـون الآب
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 في اللاهـوت     أو تجزيئـاً    ومن سخف القول أن هذا التميز يعني انقساماً         
 وسبق أن أوضحنا الرد على هذا الاعتراض لأن اللاهوت واحد غير محدود           

 أو  قـانيم ولكن التميز هـو في الأ     . لا يدرك ولا ينقسم لأنه لا تركيب فيه       
   .تعينات االله المتحدة في الجوهر بغير انقسام أو امتزاج

 إلىذا كان االله قد تجسد ونزل من الـسماء          إ أنه   أيضاً ومن سخف القول      
 ومن الذي كان يـدير      ؟هذا العالم فهل كانت السماء خالية في مدة التجسد        

  تطبيق ما للكائنات المحدودة التي     إلى والخطأ كله يرجع     ؟لكون في تلك المدة   ا
  تقع تحت حو زمان  أنا وبصرنا على االله غير المحدود الذي لا يتحيز بمكان           س
   .وبتطبيق أقيسة المحدود على االله غير المحدودالأبد،  إلىمن الأزل و

  طبيعة االله

، وأعمالـه ، وعن صـفات االله ، وته لاه، تكلمنا فيما سلف عن جوهر االله       
   .ونضيف هناك كلمة مختصرة عن طبيعة االله

:  عن طبيعة االله قائلاً    ولى يخبرنا الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الرسول الأ         
اللهَ ا " يقول مرتين  ٤ إصحاحوفي  . )٥: ١ص  ("لْبتةَااللهَ نور ولَيس فيه ظُلْمةٌ      ا"

نـور  : يست هاتان صفتين الله بل همـا طبيعـة االله          ل .)١٦،  ٨عدد  ( "محبةٌ
وتتضمن الرحمـة والرأفـة والنعمـة       (ومحبة  ) يتضمن القداسة والحق والبر   (
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 ذا كان متوافقـاً   إلا  إ ولا يمكن أن االله عز وجل يعمل عملاً       . )الخ.. .والحنان
  .مع طبيعته في الناحيتين

  التزام حدود المكتوب

، هأقانيمو،   المحدود وغير المدرك في جوهره      عندما نتأمل في حقيقة االله غير       
عـلان  رص كل الحرص على التزام حـدود الإ       وصفاته يجب أن نح   ،  وطبيعته

 بكل دقة، وأن لا نرتئي فوق ما هو مكتوب أو نضيف أي شيء مـن                لهيالإ
سيما وأن الشيطان لنا بالمرصاد     ،  لئلا يضل العقل في متاهات الخيال     ،  أنفسنا

كفر أو المساس بجلال الذات القدسية بأي شـكل مـن           ليوقعنا في حبائل ال   
  .الأشكال

   الحقيقي مرآزه القلبيمانالإ

، والاعتـراف ـا   ،   صحيحة  بمباديء  عقلياً  الحقيقي اقتناعاً  يمان ليس الإ   
، علان االله عن ذاته وطبيعته في كلمتـه       إبل هو الثقة التامة ب    ،  والدفاع عنها 

لأنه يربطـه   ،  ويسعده ويملؤه سلاماً   ، يسكن في القلب فيشبعه    يمانوهذا الإ 
والنفس ،   أن يستريح  إلىفالعقل يحتاج   . باالله بعلاقة محبة وثيقة حية كابن لأبيه      

وقد عبر أحـدهم    . ولا يشبعها غير االله لأا منه     ،   أن تشبع وتفرح   إلىتحتاج  
والعقـول فيـه    ،  القلوب به هائمة   "عن حاجة كل من العقل والقلب بقوله      
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  وكتب آخـر كتابـاً     .ولا القلب شبعان بدونه   ،  عقل مستريح فلا ال . "حائرة
، ليه قلوبنـا  إونحن نشكر االله لأنه أعطانا ما تتهافت         "افت التهافت  "عنوانه

لَّذي اذي قَالَ أَنْ يشرِق نور من ظُلْمة، هو         االلهَ ال لأَنَّ   " وسروراً فملأها نوراً 
     ةارإِنا، لي قُلُوبِنف قرأَش    ـدجم رِفَةعام        وعـسي ـهجـي وـسِيحِ االلهِ فلْم" 

  .)٦: ٤كورنثوس ٢(

ذ نلنـا   تحقق لنا بصورة واقعية إ     ف نا عملياً إيمان كما نشكر االله لأننا مارسنا        
أي للحصول  (لْقَلْب يؤمن بِه للْبِر     الأَنَّ   ".اليقين بالغفران والتبرير والخلاص   

طمأنت قلوبنـا   او. )١٠: ١٠رومية  " (عترف بِه للْخلاَصِ  فَم ي لْا و )على البر 
،  السعيد في اد على أساس مـوت المـسيح لأجلنـا           يالأبد مصيرنا   إلى

كما أن نفوسـنا امـتلأت هنـاء        ،  واحتماله دينونة خطايانا على الصليب    
زنِي لاَ يعوِزنِي شـيءٌ فَـلاَ يعـوِ        "عبر عنه بعض المؤمنين بقولهم    ،  واكتفاء

لسماءِ؟ ومعك لاَ أُرِيد شيئاً فـي  امن لي في     "أيضاً و )١: ٢٣مزمور  ("شيءٌ
خيرِي لاَ شيءَ   . أَنت سيدي : قُلْت للرب  "أيضاًو )٢٥: ٧٣مزمور  ("رضلأا

كرأيضاً و )٢: ١٦مزمور  " (غَي"   وعسسِيحِ،  ايالْم      هوـرت إِنْ لَـمي ولَّـذ 
هونبحت .      هنورلاَ ت متإِنْ كُنو كحٍ لاَ        اذَلونَ بِفَـرهِجتبفَت ،ونَ بِهنمؤت نلآنَ لَك

جِيدمو بِه طَقن٨: ١بطرس ١("ي(.   
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وأَما ثَمـر    " صالحة في الحياة العملية     الحي يثمر أعمالاً    القلبي يمانثم أن الإ     
 " وداعةٌ تعفُّـف   إيمانبةٌ فَرح سلاَم، طُولُ أَناة لُطْف صلاَح،        مح: لروحِ فَهو ا
 يعطي للمؤمن النصرة علـى الخطايـا        أيضاًوهو  . )٢٣،  ٢٢: ٥غلاطية  (

 وهـو علـى      سماوياً ومحبة المال والماديات ويجعله يسلك سلوكاً     ،  والشهوات
   .رضالأ

يفية لا يسهل علينا التعبير عنـها       بك،  لهنا الذي نؤمن به    هذا وقد اختبرنا إ     
 )٨: ٣٤مزمـور   ( "لربانظُروا ما أَطْيب    اذُوقُوا و  "لا بأن نقول للآخرين   إ

لا أنه يسمع صلوات المؤمنين     إ،  ويدير الأكوان ،  فمع أن االله عظيم بلا حدود     
  لدرجة أن قال المسيح    ،همأمورهم من كل ضيقام ويهتم بدقائق       وينقذ،  به
"ورعاةٌ   شصحا مهيعمج كُموسؤلا  "ونجد القول المشجع  . )٣٠: ١٠متى  (" ر

 ونجـد    السنة تقريبـاً   أيامفي الكتاب المقدس بمعدل مرة لكل يوم من          "تخف
لدعاءِ الاَ تهتموا بِشيءٍ، بلْ في كُلِّ شيءٍ بِالصلاَة و         "أقوالا كثيرة أخرى مثل   

  عام عتكْرِ، لى    لشلَد كُماتلْبط اللهِالَم .  لاَمسفَظُ     االلهِ  اوحقْلٍ يكُلَّ ع فُوقي يلَّذ
ملْقين كُلَّ همكُم    "أيضاً و .)٧-٦: ٤فيلبى  ("لْمسِيحِاقُلُوبكُم وأَفْكَاركُم في    
نِي بِكُمتعي وه هلأَن هلَي٧: ٥بطرس ١("ع(.   
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في شـركة   ،   ليسجد في مقـادس االله      يدخل روحياً   كما أن المؤمن عندما     
 يختبر لذة وسعادة تفوق كل وصف ولـذلك يقـول أحـدهم           ،  عميقة معه 

قَلْبِـي ولَحمـي يهتفَـان بِالإِلَـه        . لربا ديارِ   إلىتشتاق بلْ تتوق نفْسِي     "
لرب الْت من   واحدةً سأَ  " ويقول داود النبي والملك    .)٢: ٨٤مزمور  ("لْحيا

 ما أَلْتاهإِيوس :     تيي بف كُنكُلَّ   لاأَنْ أَس بأيامر     ظُرأَن كَيي لاتيالِ  إلى حمج 
أَمامـك شـبع     "أيضاًويقول  . )٤: ٢٧مزمور  " (لهلرب وأَتفرس في هيكَ   ا

لابتهاجِ يـسبحك  اي وبِشفَتي تشبع نفْسِ "أيضاً و .)١١: ١٦مزور  ( "سرورٍ
  .)٥: ٦٣مزمور ("فَمي

 سـم  بالا حذار أيها الصديق المسيحي العزيز أن تكتفي بأن تكون مـسيحياً          
. وسكنى الروح القدس فيـك    ،   دون أن تختبر الحياة الجديدة في المسيح       ،فقط

يح ليحل  ويفتح القلب للمس  ،  ويغير السلوك ،   الذي لا يجدد الحياة    يمانن الإ إ
بل هو شبيه بمصباح لا زيت      ،   شيئاً  فارغ وميت لا يغني    إيمانهو  ،  فيه ويملأه 

   .أو كغصن جاف لا حياة فيه ولا ثمر له، فيه ولا نور له

 المسيح فيخلصك مـن     إلىأدعوك أيها الصديق الآن أن تأتي بقلبك        
 :فقد قال بفمه الكـريم    ،  اًأبدي و ويسعدك حاضراً ،  كل خطاياك ومشاكلك  
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"ت     يعما جي ا إِلَيالَواع و بِينعتي  الْميلالثَّق   كُـما أُرِيحأَنالِ وم١١مـتى   ( "لأَح :
٢٨(.  
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  لفصل الثانيا
  ؟هل هذا معقول. المسيح هو ابن االله

 الآب والابن والـروح     أقانيم رأينا في الفصل السابق أن االله الواحد ثلاثة           
وما يقصد   "الابن" اسموموضوعنا الآن هو     . أزلي إلهيقنوم  فالابن أ  القدس،

وقبل كـل   .  بوضوح في عدة فصول في الكتاب المقدس       وهذا نجده معلناً  ،  به
 فالابن ليس مولوداً   "الولادة "شيء يجب أن نستبعد من أذهاننا بالتمام فكرة       

لا ولادة روحية ولا طبيعية كما هو موجـود في بعـض            ،  من االله في الأزل   
لاهـات  قدماء المصريين وغيرهم حيـث يوجـد إ       كديانة  الديانات الوثنية   

سـلام  الإوهذا ما يعترض عليه   زوجات للآلهة وبناء عليه يوجد أبناء للآلهة،      
وسامية كل  ،  ولكن المسيحية بعيدة كل البعد    . "صاحبة "أن يكون الله ابن من    

 ذ هي ديانـة روحية من كل الوجوه في عبادا        إ،  السمو عن هذا التفكـير   
"بعن  ي     ادف رخفْتنوحِ، ولَـى       االلهَ بِالرلُ عكتلاَ نو ،وعسسِيحِ يالْم دـسلْج" 
سلُكُوا بِالروحِ فَـلاَ تكَملُـوا شـهوةَ        ا "، وسلوكها بالروح  )٣: ٣فيلبي  (
: ١أفـسس   ( "لسماوِياتاروحية في    "وبركاا،  )١٦: ٥غلاطية  ("لْجسدا

وكذلك . يةأرضتعات الموعود ا المؤمنون تمتعات روحية سماوية لا والتم،  )٣
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، والمعادلة للآب ،  والمقام،  بنوة الابن الأزلية بنوة روحية فريدة تدل على المحبة        
   .علان مجده وصفاتهوإ

االله لم يره أحـد      ". فأقنوم الابن هو المعلن الله الذي لا يمكن أن يعلنه سواه            
 "ابن محبته  "-أي موضوع محبته  ( هو في حضن الآب       الابن الوحيد الذي   .قط

فاالله الـذي لا    ). ١٨: ١يوحنا  ( االله   أي أعلن  "ر هو خب  )١٣: ١كولوسي  
اللهُ ظَهر في ا": يصبح من الميسور لنا رؤيته ومعرفته في أقنوم الابنيمكن رؤيته  

ي وجـه يـسوع     اللهِ ف انارة معرِفَة مجد    لإ ".)١٦: ٣تيموثاوس  ١( "لْجسدا
 "بهاءُ مجـده، ورسـم جـوهرِه       " الذي هو  )٦: ٤كورنثوس  ٢( "لْمسِيحِا
 لـذلك قـال     .)١٥: ١كولوسي  ( "اللهِاصورةُ   "وهـو. )٣: ١عبرانيين  (

يوحنـا  ( "لآب في الآبِ و ا أَني أَنا في     ،لآبا أىاَلَّذي رآنِي فَقَد ر    "لفيلبس
١١، ٩: ١٤(.  

في  "فنقرأ،  علان االله إمن حيث    "الكلمة "كمدلول "الابن "اسم ومدلول    
 ثــم نقـرأ    "للَّهالْكَلمةُ  اللَّه وكَانَ   الْكَلمةُ كَانَ عند    اكَلمةُ و لْالْبدءِ كَانَ   ا
"اٱوننيلَّ بحداً وسج ارةُ صم١٤، ١: ١يوحنا ( "لْكَل(.  

علان  إ أولو. أيضاًية شهد ا الكتاب في العهد القديم         وبنوة المسيح الأزل    
 أيضاًو "بنِياأَنت  : قَالَ لي  "عن ذلك نجده في المزمور الثاني مرتين حيث نقرأ        
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 ثم في أمثـال     .)١٢،  ٧عدد  ( "لطَّرِيقِالابن لئَلاَّ يغضب فَتبِيدوا من      اقَبلُوا  "
وكان اليهود يعرفون أن البنوة     . "نِه إِنْ عرفْت؟  باسم  اسمه وما   اما   "٤: ٣٠

للَّـه أَبـوه   اإِنَّ  ":لذلك أرادوا أن يقتلوا المسيح لأنه قـال ، تعني المعادلة الله 
  بِاللَّه هفْسلاً نادعخرى عندما قال   ومرة أ  .)١٨: ٥يوحنا  ( "م" نا ولافَت ودهلْي

أَعمالاً كَثيرةً حسنةً أَريتكُم من عنـد       : الَ يسوع فَقَ.  حجارةً ليرجموه  أيضاً
لَسنا نرجمك لأَجـلِ    : لْيهودا بِسببِ أَي عملٍ منها ترجموننِي؟ أَجابه        - أَبِي

لأنـه   "اً تجعلُ نفْسك إِلَه   إنسانتجديف فَإِنك وأَنت     عملٍ حسنٍ بلْ لأَجلِ   
  وقال له رئيس الكهنة عنـد محاكمتـه        .)٣٣-٣١: ١٠يوحنا   "أبي "قال

"   يسئر أَلَهافَس  ةنأيضاًلْكَه :»  تاأَأَن  سِيحالْم  ن؟ابكاربلْم"  وعسا : فَقَالَ يأَن
وفي الكتاب المقـدس     "الابن "اسم وقد ورد    )٦٢ -٦١: ١٤مرقس  ( "ه

 وقول الوحي  "ابني " الضمائر كقول االله   إلى ر مضافاً أربعين مرة بخلاف ما ذك    
 يوحنا وفي   إنجيلخمس مرات في     "الابن الوحيد  "وذكرت كلمة  "أرسل ابنه "

كُلُّ  "ولسمو مقام الابن ومعادلته للآب يقول الرسول يوحنا       . ولىرسالته الأ 
   ركني نام    لَه سلَي نبالا  أيضاًلآب   بِالا رِفتعي نمو ،    نِ فَلَـهاب  أيـضاً لآب" 

  )٢٣: ٢ ولىالرسالة الأ(
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 بلا بـدء ولا كيفيـة لهـذه      أزلياً "بنِياأَنت   " ويقول االله في المزمور الثاني      
وذلـك بالتجـسد     "لْيوم ولَدتك اأَنا   "ثم يقول . لا ولادة ولا خلق    البنوة،
دليل  "لْيوم ولَدتك اأَنا   "ولهقبل ق  "بنِياأَنت   "وقوله.  من العذراء مريم   مولوداً

ولَكن لَما جـاءَ     " في القول  أيضاًونجد هذا   .  قبل التجسد  على وجوده أزلياً  
بنه في  اأَرسلَ   "أيضاًو،  )٤: ٤غلاطية  ( "بنه مولُوداً االلهُ  الزّمان، أَرسلَ   املْءُ  

   دسج هباشةيط٣: ٨رومية  (ولكن خال من الخطية     أي في جسد مثلنا      "لْخ(. 
ولَيس  "وهذه البنوة الأزلية تفوق العقل البشري لذلك يقول المسيح له اد          

 رِفعي دإِلاَّ اأَح نبالا٢٧: ١١متى ( "لآب(.  

وبنوتـه في الزمـان     ،   البنوة الأزلية التي تكلمنا عنها     :ذن بنوتان إفللمسيح  
لْقُدس ااَلروح   "ث نقرأ قول الملاك جبرائيل لمريم     بولادته من العذراء مريم حي    

ى لْمولُود منك يـدع   اوس  لْقُدا أيضاًلْعلي تظَلِّلُك فَلذَلك    ايحلُّ علَيك وقُوّةُ    
وهذه البنوة تختلف عن بنوة كل البشر والملائكة الله          )٣٥: ١لوقا  ( "اللهِابن  ا

 عن بنوة المؤمنين الروحية الله كمن أخذوا طبيعته         اًأيض وتختلف   ،كمخلوقاته
 ولذلك يـدعى    .)٢٩: ٢يوحنا  ١( "ود منه لْبِر مولُ ا من يصنع    كُلَّ "الأدبية
. )٦: ١٢مـرقس   ( "بن واحد حبِيب إِلَيه   ا "أيضاًو "ابن االله الوحيد   "المسيح

 ولا يقول المـسيح     )١٠: ٢عبرانيين  ( "أَبناءٍ كَثيرِين  "أما عن المؤمنين فيقال   
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 لأن  )١٧: ٢٠يوحنـا   ( " أَبِي وأَبِـيكُم   إلى " بل ،" أبينا إلىأصعد  " :لتلاميذه
: ٣يوحنـا   ١،  ١٢: ١يوحنا  ( "للَّهاد  أولاَ "والمؤمنون يدعون . بنوته متميزة 

 "بـن االله  ا "أما المسيح فيقال له   ،  )٦: ٣غلاطية  ( "أبناء االله  "أيضاً و )٢،  ١
والمسيح وحده هو الذي    . "ب والابن الآ "بل،   الوالد والولد  :فلا يقال ،  فقط

 "لْعالَمِاقَبلَ كَون    " لأن بنوتـه للآب أزليـة    )٣يوحنا  ٢( "لآبِابنِ  ا "يدعى
  . )٥: ١٧يوحنا (

وبنوته بناسوته بالولادة مـن     ،   ولا يجوز الخلط بين بنوة المسيح في الأزل         
يـشير   "أنت ابني  "فالقول،   في المزمور الثاني   ين معاً  البنوت إلىويشار  . العذراء

 بنوته الله   إلىيشير   "أنا اليوم ولدتك   "والقول،  إلهي وجوده الأزلي كأقنوم     إلى
   .بطبيعته الناسوتية الكاملة

  : بعض معاني بنوة الابن للآبونلخص فيما يلي

: ١ ، كولوسي ٢٤: ١٧،  ٢٠: ٥يوحنا  (تدل على المحبة الأزلية الفريدة      . ١
  .)٣ يوحنا ٢ ،١٣

 ،٦: ٢فيلبي  ،  ٤: ٤كورنثوس  ٢(ة  لهيتدل على الوحدة في الصورة الإ     . ٢ 
  .)٩: ١٤ يوحنا ،٣: ١ عبرانيين ،١٥: ١كولوسي 
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  ٤٤

  .)٣٣: ١٠ ،٧: ٥يوحنا (تدل على المعادلة الله . ٣

   .)٢٣: ٢يوحنا ١، ٢٣: ٥يوحنا ( لهيتدل على المقام الإ. ٤

: ١٠يوحنا  " (لآب واحد اأَنا و  "ر اللاهوت تدل على الوحدانية في جوه    . ٥
٣٠(.   

   .)١٨: ١يوحنا (تدل على أا وحدانية فريدة لا مثيل لها . ٦

متى " (لآبالابن إِلاَّ   الَيس أَحد يعرِف     " تدل على أا وحدة سرية فائقة      .٧
٢٧: ١١(.  
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  الفصل الثالث
   فقط مرسلاًالمسيح ليس نبياً

   في الجسدظاهراًبل هو االله 

 الآب والابـن والـروح      :أقـانيم  أن االله ثلاثة     ول أوضحنا في الفصل الأ     
 الذي أعلن االله لهيقنوم الإ الفصل الثاني أن الابن هو الأ    وأوضحنا في . القدس

ورسم "،  "صورة االله  "بل هو ،  "المعادل الله  "ولم يكن ممكنا أن يعلنه سواه لأنه      
ثبات كل الكفاية لإ  ،  ا فيهما من أدلة كثيرة    بم،  وفي هذين الفصلين  . "جوهره

 بنوع خاص أن المـسيح      نولكننا نريد في هذا الفصل أن نبي       .لاهوت الابن 
 "رضوعاش هنا على الأ   ،  "صائرا في شبه الناس    "الذي ولد من العذراء مريم    

، ونـام في الـسفينة    ،  وتعب من السفر  ،  وعطش،  فجاع،  "إنسانئة ك لهيافي  
فكـان   "حل فيه ملء اللاهوت جـسدياً      "فسه الذي وأهين من البشر هو ن    

 مع الآب والـروح     متحداًرض،   السماء والأ  وبلاهوته يملأ ،  بناسوته متحيزاً 
: ١١مـتى   ( "لا الآب إالذي لا يعرفـه      "وهذا سر شخصه الفائق   . القدس

 "لْجـسد االلهُ ظَهـر فـي      ا: لتقْوىاعظيم هو سر     ": وهذا سر عظيم   .)٢٧
   .)١٦: ٣ثاوس تيمو١(
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 لو أن المسيحين أرادوا أن يتفادوا هذه المشكلة العويصة لكان من اليسير              
 من االله وأنـه أفـضل الأنبيـاء     مرسلاًعليهم أن يقولوا أن المسيح كان نبياً      

ولكن ليس الأمر   .  هذا العالم  إلىولا يقولون أنه هو االله نفسه جاء        ،  والمرسلين
 في  لهـي عـلان الإ  م لأنفسهم بل قبلوه من الإ     إيمابيدهم لأم لم يصوغوا     

سـواء   )كما سنبين في الفصل الخامس    (علان صادق   وهو إ ،  الكتاب المقدس 
 الله لأنه مستوعب ومعقـول       ولكن شكراً  ،ستطعنا أن نستوعبه أم لم نستطع     ا

   .ويملأ القلب راحة وسلاماً

لمسيح هي   أن ولادة ا   إلىن الصعوبة الكبرى تتجسم أمام الذين ينظرون        إ   
 آخر، بينما لو أمعنوا النظر لرأوا أن نفس ولادتـه           إنسانبدء وجوده كأي    

بالجسد لم تكن ولادة عادية كسائر البشر بل كانت من عـذراء لم يمـسها               
ولم يتكون جسده الطاهر من زرع بشر بـل مـن روح االله جـسد               . رجل

ه أقنوم  فالنظرة الصحيحة هي أن   . " جسداً هيأت لي  "مكتوب عنه منذ القديم   
 ليس   طاهراً  كائن منذ الأزل ولكنـه في الـوقت المعيـن اتخذ ناسوتاً         إلهي

 ظاهراً،   العالم إلىاتخذه ليجيء   ،  ذ هو مهيأ له بكيفية معجزية فريدة      له مثيل إ  
،  بعـصيانه  نـسان في الجسد لغرض عظيم وهو تمجيد االله الذي أهانـه الإ          

. فصيل في الفـصل التـالي     كما سنبين ذلك بالت   ،  ير عن خطايا البشر   كفوالت
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  ٤٧

ذ لا يمكن أن يقال     إ ٣تفيد سابق وجوده قبل ظهوره     "في الجسد  ظهر "وعبارة
  . قد بدأ وجوده عند ولادتهإنسانلأن كل إنسان، هذا عن أي 

 أما المسيح الذي ولد في بيت لحم من العذراء مريم فمكتوب عنـه قبـل                 
لَّذي يكُـونُ   افَمنك يخرج لي    ...لَحمَِأَما أَنت يا بيت      "ولادته بمئات السنين  

 ونقـرأ . )٢: ٥ميخـا   " (لأَزلِا أياملْقَديمِ منذُ   اومخارِجه منذُ   .. .متسلِّطاً
"او    دنةُ كَانَ عمكَانَ   الْكَلو ةُ  اللَّهما )الابن(لْكَلللَّه...داً   ٱوـسج ارةُ صملْكَل "
ونقـرأ في   . وهنا نرى لاهوت الابن السابق لناسـوته      ،  )١٤،  ١: ١يوحنا  (
بناً الأَنه يولَد لَنا ولَد ونعطَى       " قبل ولادة المسيح بسبعمائة سنة     ٦: ٩شعيا  أ
 "سمه عجِيباً مشيراً إِلَهاً قَديراً    اويدعى  ... .)المسيح كمن يولد من العذراء    (
 ليه هنـا هـو    إه العجيب المشار    اسم و .)لهي المسيح في مقامه الإ    ،االله القدير (
.  أي االله ظهر بين البـشر      )٣٢: ١متى  ( "عمانوئيل الذي تفسيره االله معنا    "
. "االله المخلص  " وهي كلمة عبرانية معناها    )٢١ :١متى  " (يسوع "أيضاًه  اسمو

  .   ين اللذين دعي ما عند ولادته يدلان على لاهوتهسمفكلا الا

                                                 
: ١كولوسى  " (هلآنَ في جِسمِ بشرِيت   اصالَحكُم   " ونستدل على ذلك أيضاً من القول عن المسيح        -٣

  ."في حسم بشريته "فقد كان بلاهوته ازلا، ثم جاء) ٢٢
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  ٤٨

بينما ،  لهاإ جعله المسيحيون    إنسان المسيح ك  إلى لمن ينظر    ن الصعوبة تبدو  إ   
 في نفـس الوقـت       محتفظـاً  اًإنسانأن االله تنازل ليصير     ،  الحقيقة هي العكس  

والتنازل هو من حقه الذي لا اعتراض       . وهذا بحسب قدرته الفائقة    بلاهوته،
أمـا العـالي    ،  لأنه يمكن الاعتراض على من يرفع نفسه فوق حقيقته        ،  عليه

ذا تنازل واتضع فهذا مما يمجده في عيوننا سيما وأن هذا التنازل هو             إلرفيع  ا
  .من أجلنا

 ولزيادة التأكيد نأتي بعدة شواهد أخرى من الكتاب المقدس تؤكد لاهوت             
وأَمـا   "فقد ذكر عنه بصريح العبارة أنه االله      ،  المسيح بما لا يدع مجالا للشك     

 .)٤٥، مزمـور  ١عـبرانيين  " (لدهورِا دهرِ  إلىأَاللهُ  كُرسيك يا   «: عن الابنِ 
 أيـضاً لنـاسِ و  اقَبِلْت عطَايا بين    . سبيت سبياً . لْعلاَءِا إلىصعدت   "أيضاًو
 والذي فعل هذا هو     .)١٨: ٦٨مزمور  " (لإِلَهالرب  الْمتمردين للسكَنِ أَيها    ا

أَعدوا : لْبريةاصوت صارِخٍ في     "أيضاً ومكتوب   )٩،  ٨: ٤أفسس  (المسيح  
  اطَرِيقبي   . لروا فما  اقَوبِيلاً لإِلَهِنويقـال هنـا    )٣: ٤٠ إشعياء" (لْقَفْرِ س  

 .)٢٣: ١يوحنـا   (عن المسيح الذي أعد المعمدان طريقـه         "لهناإ"و "الرب"
يوحنا ( )أي يهوه الأزلي" ( أَنا كَائن  هيمإبراقَبلَ أَنْ يكُونَ     "وقال المسيح نفسه  

االله (لْكُلِّ إِلَهـاً مباركـاً      االْكَائن علَى    " ويقول عنه الرسول بولس    )٥٨: ٨
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لْحـق  الإِلَـه   اهذَا هـو     ":ويقول يوحنا . )٥ :٩رومية  " (لأَبدا إلى )المبارك
" لْمجدارفُوا لَما صلَبوا رب   لَو ع  "أيضاً و )٢٠: ٥يوحنا  ١" (ةُبديلأاوالْحياةُ  

 بينما  )١٨: ١٦متى  " (أَبنِي كَنِيستي  " ويقول المسيح  )٨: ٢ كورنثوس   ١(
يوحنـا  " (إلهيربي و  "وقال له توما  . "اللهِاكَنِيسةَ   " نقرأ ٢٨: ٢٠في أعمال   

اللهِ الْمبارك وظُهـور مجـد      الرجاءَ  امنتظرِين   "أيضاًومكتوب  . )٢٨: ٢٠
 )لهنا ومخلصنا العظيم يسوع المـسيح     إأو  " (لْمسِيحِالْعظيمِ ومخلِّصنا يسوع    ا
 االله  اسـم الذي هو    "لأَربابِالآلهة ورب   اإِله   "أيضاً وهو   )١٣: ٢تيطس  (

  ).١٧: ١٠تثنية (وحده 

 ـة وصفات   إلهيقدس أعمال    المسيح في الكتاب الم    إلىكما نسبت         ، ةإلهي
" كُلُّ شيءٍ بِه كَانَ وبِغيرِه لَم يكُن شيءٌ مما كَانَ          ":منها أنه خالق كل شيء    

 أيـضاً  و )١٦: ١كولوسي  " (الْكُلُّ بِه ولَه قَد خلق     "أيضاًو .)٣: ١يوحنا  (
"   ي بِهلَ   أيضاً )بالمسيح(الَّذما عينالَملْع.. ...    رِههـوج مسرو ،هدجاءُ مهب "
" لْعالَمالْعالَم بِه ولَم يعرِفْه     الْعالَمِ وكُوِّنَ   اكَانَ في    "أيضاًو. )٢: ١عبرانيين  (
الَّـذي   ".)٨: ١رؤيا  " (الْقَادر علَى كُلِّ شيءٍ    "أيضاًوهو  .)١٠: ١يوحنا  (

   نعاضوت دسكْلَ جش ريغيلِ        سمبِ عسبِح ،هدجم دسج ةورلَى صكُونَ عيا ل



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٠

حاملٌ كُـلَّ    " وهو .)٢١: ٣فيلبى  " (.ستطَاعته أَنْ يخضع لنفْسِه كُلَّ شيءٍ     ا
   .)٣: ١عبرانيين " (لأَشياءِ بِكَلمة قُدرتها

علَم أَنك عـالم بِكُـلِّ      ن.. .:قَالَ لَه تلاَميذُه   "فقد،  وهو العليم بكل شـيء   
 ٤"يا رب أَنت تعلَم كُلَّ شـيء       "وقال له بطرس  . )٣٠: ١٦يوحنا  " (شيءٍ

وهذه . )٢٣: ٢رؤيا  " (لْقُلُوبِالْكُلَى و االْفَاحص   " وهو )١٧: ٢١يوحنا  (
.  الـذي لا يـتغير     الأبدي وهو الأزلي    )١٠: ١٧أرميا  (صـفة االله وحده    

لْمسِيح هو  ايسوع   ":الشواهد السابـقة عـن ذلك ما يأتـي      إلىونضيف  
  ساً وأَم واهمولْي لأَبا إلى ووقيل عن المسيح الذي كانت  )٨: ١٣عبرانيين  " (د 

 رضلأامن قدمٍ أَسـست     . لدهورِ سنوك ا دهرِ   إلى "رضه قصيرة على الأ   أيام
او   دلُ يمع يه اتاوملسكقَى   . يبت تأَنو بِيدت يه...َ     لَـن وكنسو وه تأَن

هِيتن٢٧ -٢٥: ١٠٢مزمور " (ت .(  

                                                 
فكـان يعـرف آراء     ). ٨: ٢مـرقس   " (لماذَا تفَكِّرونَ بِهذَا في قُلُوبِكُم؟     " قال المسيح لتلاميذه   -٤

يوحنـا  " (و زوجك لآنَ لَيس ه  الَّذي لَك   اكَانَ لَك خمسةُ أَزواجٍ و     ":وقال للمرأة السامرية  . القلوب
" لَّذي يـسلِّمه  الَّذين لاَ يؤمنونَ ومن هو      الْبدءِ علم من هم     ايسوع من    "ومكتوب أيضاً أن  ). ١٨: ٤
  ).٤٨: ١يوحنا " (لتينة رأَيتكاقَبلَ أَنْ دعاك فيلُبس وأَنت تحت  "وقال لنثنائيل). ٦٤: ٦يوحنا (
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ثْنـان أَو   اجتمع  الأَنه حيثُما    "فقد قال ،   وهو الموجود في كل مكان وزمان       
وهـا أَنـا     "أيضاً و .)٢٠: ١٨متى  " (ي فَهناك أَكُونُ في وسطهِم    اسمثَلاَثَةٌ بِ 

 . وهذه صفة االله وحده    .)٢٠: ٢٨متى  " (لدهرِانقضاءِ  ا إلى ياملأامعكُم كُلَّ   
  .. .)٢٤: ٢٣أرميا " (لرب؟ا يقُولُ رضلأالسماوات واأَما أَملَأُ أَنا "

لـرب  اأَيهـا    "ليه استفانوس إوهو الذي يقبل أرواح المنتقلين كما صلى          
 كما قـال    موات وهو الذي يقيم الأ    )٥٩: ٧أعمال  " (قْبلْ روحي اع  يسو

ةٌ وأَنا أُقيمه في    أبديلابن ويؤمن بِه تكُونُ لَه حياةٌ       اكُلَّ من يرى     "بفمه الكريم 
" مـوات لأَحياءَ والأ الْعتيد أَنْ يدين    ا "وهو ).٣٩: ٦يوحنا  " (خيرلأالْيومِ  ا
 )١٧: ٧،  ٢٠: ٥لوقـا   " (وهو الذي يغفر الخطايـا     ")١: ٤يموثاوس  ت٢(

  .وهذان من اختصاص االله وحده. )٢٨: ١٠يوحنا (ة الأبديويعطي الحياة 

: ١يوحنا  " (أَنت ملك إِسرائيلَ  ! للَّهابن  اأَنت   " وقد شهد له نثنائيل قائلا      
لْمـسِيح  ا قَد آمنت أَنك أَنت      أَنا " وقالت مرثا التي أقام المسيح أخاها      .)٤٩

أَنت هو   " وقال بطرس الرسول   .)٢٧: ١١يوحنا  " (لْعالَمِا إلىلآتي  اللَّه  ابن  ا
  .)١٦: ١٦متى " (لْحياللَّه ابن الْمسِيح ا

لأنـه  ،  ولا يؤلهون ناسوت المسيح   نسان،  ن المسيحيين لا يؤلهون الإ    إ
 )لا في مكان واحد في وقت واحد      إأي لا يوجد    ( حيزاً مت  محدوداً كان ناسوتاً 
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بغــير   "يحل فيه ملء اللاهـوت     "ولكنهم يؤمنون أن هذا الناسوت كان     
االله  "فالمسيح له اد هو   . )٩: ٢،  ١٩: ١كولوسي  ( .اختلاط أو امتـزاج  

، يةنسانكامل الإ ،   كاملاً اًإنسانفكان في هذا العالم     ،  " ظهر في الجسد   )الذي(
فكانت له  . رض الوقت كان ولا يزال بلاهوته يملأ السموات والأ        وفي نفس 
 نـسان زهة عن الخطية ولكن لها خـصائص الإ       ـية من إنسانطبيعة  ،  طبيعتان

ة ظهرت في الوقت نفسه     إلهي وطبيعـة   ،الذي يجوع ويعطش ويتعب ويتألـم    
 الطبيعتين  إلىويشار  .  ٥وقدرته على كل شيء كما رأينا     ،  في علمه بكل شيء   

لدهورِ ا دهرِ   إلىاللهُ  اكُرسيك يا    " منها : في عدة آيات من الكتاب المقدس      معاً
" لابتهـاجِ االلهُ إِلَهـك بِـدهنِ      امن أَجلِ ذَلك مسحك     ... .)ةلهيطبيعته الإ (
لرب مـن   ا )يةنسانطبيعته الإ (لثَّانِي  ا نسانلإا "أيضاً و )٧،  ٦: ٤٥مزمور  (
 وعدم فهم هذه الحقيقة هو الذي يـثير         .)٤٧: ١٥كورنثوس  ١" (لسماءِا

عن طبيعة المـسيح    لآيات التي تتكلم    فعندما يقرأ البعض ا   ،  اعتراضات كثيرة 
ذن المـسيح   إ : وهلـة  وليقولون لأ ،   أو عن كون االله أعظم منه      ،يةنسانالإ

 دراكذا وضعنا في أذهاننا الحقيقة الـسامية الفائقـة الإ         ولكن إ .  فقط إنسان

                                                 
: لريح وقَالَ للْبحـرِ   انتهر  افَقَام و  "ولما أيقظوه ). كإنسان( فقد نام على وسادة في مؤخر السفينة         -٥
  ).٣٩، ٣٨: ٤مرقس " (لريح وصار هدوءٌ عظيمافَسكَنت . »بكَما. سكُت«ٱ
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زالت الصعوبة  ،   معاً إنسانالمعلنة في الكتاب المقدس وهى أن المسيح هو االله و         
 حقيقة معقولة لها ما     ومع ذلك فهي  يمان،  لا الإ وهذه الحقيقة لا يقبلها إ    . تماماً

 تدل علـى    إليك أمثلة من الآيات التي    و. يبررها كما سنرى في الفصل التالي     
   :ثيرون ا يعثر كية التينسانطبيعة المسيح الإ

 أَبِـي   إلىإِني أَصعد    "أيضاًو. )١: ٢٢مزمور  " ( لماذَا تركْتنِي  إلهي! إلهي "  
 و أَبِيكُمإلهيو إِلَهِكُم١٧ :٢٠يوحنـا  " ( و( .ي   "أيضاًونم ظَمأَبِي أَع) " يوحنا

٢٨: ١٤(.  

  
  ينيآراء بعض العلماء غير المسيح

 ـ عن    قال الشيخ أبو الفضل القرشي       سيح في هامـشه علـى تفـسير        الم
يمكن يكون المراد أن اللاهوت ظهـر في         ":١١٢ صفحة   ٢ جزء   البيضاوي

   . "لا االلهإله إوأنه لا ، وهذا لا يستلزم الكفر، المسيح

وهـو الكلمـة   ، المسيح تذرع الجسد الجسماني  "مام أحمد بن حائط   وقال الإ 
لذي يحاسب الخلـق في     المسيح هو ا   "أيضاًوقال  . "القديمة كما قال النصارى   

  ."الآخرة
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 أنه عنـدما زارت  ١٠٠ صفحة ٢جزء  "البداية والنهاية " وجاء في كتاب   
وجدت ما في بطني يسجد      "مرأة زكريا الكاهن قالت هذه لها     االعذراء مريم   

   ."لما في بطنك

 ١٥٩صـفحة    "االله " وقال المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه         
 ـ وصورة الذات الإ   ."ةلهيسيح بصورة جميلة للذات الإ    جاء السيد الم  " ة لا  لهي

 وقد جاء في الكتاب المقدس أن المسيح      . لا من هو االله نفسه    إيمكن أن يأتي ا     
   .)١٥: ١ كولوسي ،٤: ٤كورنثوس ٢" (اللهِاصورةُ "

 "مطاع ثم آمين   "ن كلمة مطاع الوارد ذكرها في الآية      إ ":مام الغزالي وقال الإ 
ويـدبر  ،  وهو يحرك الأفـلاك   ،  زهةـة المن لهي موجود غير الذات الإ    يراد ا 
زه عن كـل مـا      ـ معرفة الموجود المن   إلىوعن طريقه يتوصل العبد     ،  الكون

  ليس شـيئاً   أيضاًولكنه  ،  أدركه البصر والبصيرة وهذا الموجود ليس هو االله       
 أيـضاً و  وه. النور المحضإلى االله هى نسبة الشمس  إلىن نسبته   إبل  . غير االله 

 الـوحي   نـسان والذي به يتلقـى الإ    ،   الظاهر أثره في الوجود    لهيالعقل الإ 
 الأمـر الـذي     ،"االله متجلياً  "هو "المطاع "ومعنى هذه الأقوال أن   . "لهاملإوا

  . وهو يحرك الأفلاك ويدير الكون،الذي أعلن االله "الكلمة "ينطبق على أقنوم
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و الأصل الذي يستمد منه كل      القطب ه  ": وقال الشيخ محيى الدين العربي      
ويدعي حقيقة  . وهو عماد السماء الذي يدبر الأمر في كل عصر        . إلهيعلم  

، وهـو بـاطن الألوهيـة     .  أو الروح الأعظم   ولويدعي العقل الأ  ،  الحقائق
وهـو  .  لا في زمان أو مكان معين      وهو الحق أو االله متجلياً    ،  والألوهية ظاهره 

 تجل للحق بعد مرتبـة      أولوهو  . لا غيره  الذي هو عين الذات      لهيالعقل الإ 
وهو لا يقبـل    .  صورة ظهر فيها الحق وخاطب نفسه      أولو. زيه المطلق ـالتن

وهو .  بمعنى أنه العلم والعالم والمعلوم     لهيوهو العلم الإ  . التعريف أو التحديد  
الكلمة هـي االله     "أيضاًوقال  . "ليه قوة الخلق والتدبير   إوتعزى  . كمال محض 

وكيفما . "ة لا غيرها  لهيا عين الذات الإ   إو.في زمان معين أو مكان     لا   متجلياً
 أن يسند   فلسفتهفانه استساغ ب   "القطب "كان قصد الشيخ العربي من كلمة     

فنجد كل   يني المسيح أما نحن  .ليه كل هذه الأوصاف ولا يقول أحد أنه كفر        إ
لق كـل    المسيح الذي هو الكلمة وهو خا      إلى هذا في الكتاب المقدس مسنداً    

وهـو عـين    . وهو االله متجلياً  ،  وهو الذي يدبر الأمر في كل عصر      ،  الأشياء
  . وهو كمال محض، وهو الذي به تتصل باالله. ة لا غيرهلهيالذات الإ
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  ةلهي في الذات الإقانيموحدانية الأ
  وفي آل صفات اللاهوت وخواصه

 ـ    ،بن االله ا ،سهاب عن لاهوت المسيح    تكلمنا بإ    ر فيـه    لأنه هو الذي يكث
أن نـبين أن    ،   ذلك قـبلاً   إلىن كنا قد أشرنا     إو،  ولا بد لنا الآن   . التساؤل

واحد في اللاهوت بكل خصائصه     ،  ة الواحدة لهي الثلاثة هم الذات الإ    قانيمالأ
 ـأ وهلة من    وللأ،  ن بدا ذلك  ولا أسبقية لأقنوم على أقنوم وإ     وصفاته   اء سم

لأنـه لا   ،  والثالـث ،  والثاني ول، الأقنوم الأ  : الذين يقولون  ويخطئ. قانيمالأ
،  مـرة  أولاًفي الكتاب المقدس بل يـذكر الآب         قانيميوجد ترتيب لذكر الأ   

كمـا أن   . وهكذا،   مرة غيرها  أولاًوالروح القدس   ،   مرة أخرى  أولاًوالابن  
أو اشتقاق الـروح    ،   لا تدل على أسبقية الآب عن الابن مثلاً        قانيماء الأ سمأ

وعلى ،   تدل على التعادل   قانيماء الأ سمألأن  . حاشا. الآب والابن  القدس من 
" لْعـالَمِ اقَبلَ كَـون     "فالآب يحب الابن في الأزل    ،  العلاقة الروحية الأزلية  

 والروح القـدس  . )٣١: ١٤يوحنا  (والابن يحب الآب    . )٢٥: ١٧يوحنا  (
"وحا َ ...رةبحولا يقال عـن    . )٧: ١تيموثاوس  ٢ ،٣٠: ١٥رومية  " (لْم

لوالد بل الآب لأن أبوة الآب للابن هي علاقة محبة روحية سامية كما             الآب ا 
وقد ظهرت هذه المحبة    . "االله محبة  "ه الثلاثة محبة  أقانيمذ أن االله ب   إ،  سبق القول 
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وفي تطوع الابـن    .  عن خطايانا  رسال الآب للابن كفارةً   إبكمالها للبشر في    
   .وذلك بروح أزلي،  من أجلناببذل نفسه كفارةً

: ٢تسالونيكي ٢" (اللهُ أَبوناا "وقد قيل في الكتاب المقدس عن الآب أنه االله         
 ولا جـدال في     )٩: ٣يعقوب  " (لآباللَّه  انبارِك   "وقيل أننا باللسان   )١٦

  . لاهوت الآب

بقـي أن   .  في هذا الفصل   أما لاهوت الابن فقد أوردنا عنه آيات كثيرة جداً        
سيما وأن البعض لا يدركون أقنوميتـه       "دساالله الروح الق   "نقول كلمة عن  

 والبعض عـن بـساطة      ،ويصورون أنه قوة أو تأثير أو صفة من صفات االله         
  .."الروح التي "أو "الروح حلت "يتكلمون عنه بصيغة التأنيث فيقولون مثلاً

  أقنومية الروح القدس ولاهوته

   :ةلهيالروح القدس له كل المميزات والصفات الإ

اللهِ ا أمور... اللهِايفْحص كُلَّ شيءٍ حتى أَعماق      " فهو كلي العلم   .١
 وحإِلاَّ ر دا أَحرِفُهع١١، ١٠: ٢كورنثوس ١" (اللهِالاَ ي(.   

   .)١١: ١٢كورنثوس ١(وهو يفعل كما يشاء  .٢
   .)١٤: ٩عبرانيين (وهو أزلي  .٣
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   .)١٣: ١٦ يوحنا ،٢٦: ٢لوقا (ويعرف المستقبل ويخبر به  .٤
   )١٩: ١٥رومية (درة وهو كلي الق .٥
: ٤ رؤيا   ،٣٠: ٤أفسس  ( وهذه صفة االله وحده      ،وهو القدوس  .٦

٨(.   
  .)٦: ٥يوحنا ١" (الروح هو الحق "وهو الحق .٧
 مزمـور   ،٦: ٣٣ مزمـور    ،٤ :٢٣أيوب  (وله ينسب الخلق     .٨

٣٠ :١٠٤(.   
 وهو يسكن   )٨،  ٧: ١٣٩مزمور  (وهو موجود في كل مكان       .٩

أفسس  ،١٧: ١٤يوحنا  ( في جميع المؤمنين في كل زمان ومكان      
١: ١(.  

: ٨، رومية   ٦: ٣كورنثوس  ٢،  ٦٣: ٦يوحنا  ( وهو المحيي    . ١٠
١١(.  

لْقديـسونَ  اللَّـه   ابلْ تكَلَّم أُنـاس      "وهو مصدر الوحـي   . ١١
 نم ينوقسوحِ امسِالر٢١: ١بطرس ٢" (لْقُد(.  
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فقد قال بطـرس    ،  ويذكر صراحة أن الروح القدس هو االله       . ١٢
.. .لْقُدسِالروحِ  الشيطَانُ قَلْبك لتكْذب علَى     الماذَا ملأَ    "لحنانيا

  .)٤: ٥أعمال " (»اللهِالناسِ بلْ علَى اأَنت لَم تكْذب علَى 
، يتكلم ويسمع ويخـبر ويحـب     ،   أما بخصوص كون الروح القدس أقنوماً       

لروح اقَالَ  ":شواهد الآتيةوليس مجرد قوة أو تأثير فيكفي أن نورد ال        ،  ويحزن
روح أَبِـيكُم    ".)٢: ١٣أعمال  " ( للْعملِ ولاأَفْرِزوا لي برنابا وش   «: لْقُدسا
كُـلُّ  ... .لْحقاوأَما متى جاءَ ذَاك روح       ")٢: ١٠متى  " (لَّذي يتكَلَّم فيكُم  ا

 أيضاً ومكتوب   )١٣: ١٦يوحنا  " ( آتية أمورم بِ ما يسمع يتكَلَّم بِه ويخبِركُ    
ويقـول  . )٣٠: ١٥رومية  " (لروحِاوبِمحبة  .. .لإِخوةُافَأَطْلُب إِلَيكُم أَيها    "

  .)٣٠: ٤أفسس " (لْقُدوسااللهِ الاَ تحزِنوا روح  "الرسول بولس

  أقوال بعض العلماء الموحدين عن الروح القدس

روح  ")١٩٣٤مجلة كلية الآداب مـايو سـنة        (بد الكريم الجبلي     قال ع   
   .لا االلهإولا يوجد كائن غير مخلوق . "القدس غير مخلوق

روح االله هو سبب     "٥٢١ صفحة   ٥مام الرازي في تفسيره جزء       وقال الإ   
 صـفحة   ١ وقال الزمخشري في تفسيره جزء       .وسبب الحياة هو االله   . "الحياة
  .  اهللاسم الأعظم هو سموالا. " الأعظمسمروح االله هو الا "١٦٢
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 ـ . روح القدس هو روح الأرواح     "وقال محمد بيومي الحريري    زه ـوهو المن
. )الذي كان االله يخلق به المخلوقات     ( "كـن "عن الدخول تحت حيطة القول    

لأنه وجه خاص مـن وجـوه       ،  مخلوق نهأومن ثم لا يجوز أن يقال في الروح         
. فهو روح لا كالأرواح لأنه روح االله      . لك الوجه ذ ب  قام الوجود  )االله(الحق  

فأينما تولوا فـثم وجـه       " في الآية  لهيوذلك الروح هو المعبر عنه بالوجه الإ      
  .١٣٩وهذا يطابق ما جاء في مزمور . "االله
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  الفصل الرابع
  مات مصلوباً،  في الجسدوهو االله ظاهراً، المسيح

  ؟هل هذا معقول

وأنه مكتف بذاتـه    ،  أقانيمة أن االله الواحد ثلاثة       عرفنا من الفصول السابق     
 قـانيم دراك بـين الأ   في وحدة ومحبة فائقة الإ    ،  ويمارس صفاته مع ذاته أزلياً    

بل كما أعلن ذاته لنا في كتابه       ،  لا كما صورته لنا عقولنا    ،  عرفنا االله . الثلاثة
 ومعرفة  .الله هذا العالم ليعلن ا    إلى المقدس، وفي أقنوم الابن الذي جاء متجسداً      

 هـل   : ولكن هنا يأتي السؤال الهـام      .االله هي أعظم وأثمن شيء في الوجود      
هل ؟  وننال الحظوة لديه  ،  قترب منه نو،   االله الذي عرفناه   إلىنستطيع أن نصل    

ة الأبديوأن نساكنه في    رض،  يمكن أن تكون لنا شركة معه ونحن هنا على الأ         
ونحـن خطـاة    ،   كلي القداسـة   ،لأنه قدوس . الجواب كلا ؟  التي لا اية لها   

 بالموت   قد أصدر علينا حكماً    تعالى عن أنه    هذا فضلاً . نجسون كل النجاسة  
، ومن أين لنا أن نخلص من هذا الحكم من جهة         .  نتيجة لعصياننا عليه   الأبدي

   ؟وأن نتوافق مع قداسته من الجهة الأخرى

لا ،  وههم أمامه ن ملائكته اللامعين القديسين الذين لم يخطئوا يغطون وج        إ   
اذ وهـم يغطـون     ،  بل بالنسبة لقداسته الفائقة   ،  بالنسبة ده وجلاله فقط   
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: ٦ إشـعياء  (٦"لْجنوداقُدوس قُدوس قُدوس رب      "وجوههم ينادون قائلين  
وهذا ما شـعر بـه      ؟   الخاطيء نسانفكيف يمكن أن يقترب منه الإ     ،  )٣،  ٢

فَكَـم  ١٩.  ملاَئكَته ينسِب حماقَةً   لىإو " فقال أحدهم  أصحاب أيوب قديماً  
، ١٨: ٤أيـوب   ("لترابِالَّذين أَساسهم في ابِالْحرِي سكَّانُ بيوت من طينٍ   

لْقَمـرِ لاَ يـضيءُ     اهوذَا نفْس   .. .لْهيبةُ عنده االسلْطَانُ و  " وقال آخر  .)١٩
او  يقن رغَي باكلْكَو  هينيي عف ة .   رِيبِالْح ا نسانلإافَكَم ةُ ومالر   مآد نابودلد "
 االله فما الفائدة مـن      إلىإذ كنا لا نستطيع أن نصل       و. )٦،  ٢: ٢٥أيوب  (

  وحيداً ولكن شكرا الله لأنه وجد حلاً     .  وألماً لا حسرةً إا لا تزيدنا    إ ؟معرفته
 إلى لابد أن نشير     لهي نوضح هذا الحل الإ    وقبل أن . لهذه المشكلة المستعصية  

لنرى البعد الشاسع ، لنا االله في كتابه المقدس حقيقة حالنا كبشر كما يكشفها   
  .  عبورهاإلى وكيفية السبيل ،والهوة السحيقة بيننا وبين االله

  حقيقة حالنا آبشر خطاة

للَّه انَّ  أَ " في حالة البرارة والطهارة كما هو مكتوب       نسان لقد خلق االله الإ     
  عنيماً نسانلإاصقتسولكنه عصي االله وتعدى الوصية     . )٢٩: ٧جامعة  " ( م

                                                 
 أي رب   "رب الجنود  "الذين هم رب واحد    الأقانيم الثلاثة    إلى لعل في المناداة بقداسته ثلاثاً إشارة        -٦

  .القوات السماوية
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فوقع تحت طائلة القصاص الذي أصدره االله وأنذره        ،  الوحيدة التي أعطاها له   
 موتـاً   )أي من شجرة معرفة الخير والـشر      (يوم تأْكُلُ منها     " قائلاً به مقدماً 

وتمومـوت  ،   مـوت روحـي    :وهذا الموت ثلاثي   ).١٧: ٢تكوين  " (ت
وهذا ما حدث ، الموت الروحي هو الانفصال عن االله. أبدي وموت ،جسدي

، ذ شعر آدم وحواء بعدم توافقهما مع محضر االله        إ،  بمجرد السقوط في الخطية   
ي بدوهذا الموت الأ  . قبل أن يطردهما االله منها     "في وسط شجر الجنة    "افاختبأ

 إنسانبِ "وتوارثه نسلهما كما هو مكتوب    ،   طبيعتهما سداًسرى في كياما مف   
   لَتخد داحةُ  اويطا إلىلْخ   ةيطبِالْخالَمِ وكَذَا   الْعهو توالْم  ازتاج   تـوإلىلْم 

وقد شـهد بـذلك داود      . )١٢: ٥رومية  " (لْجميعالناسِ إِذْ أَخطَأَ    اجميعِ  
: ٥١مزمور  " (ا بِالإِثْمِ صوِّرت وبِالْخطية حبِلَت بِي أُمي      هئَنذَ ":ذ قال إالنبي  

 نـسان ن أكثر أعمـال الإ    إ "وشهد بذلك بعض العلماء فقال أرسطو     . )٥
لذلك فانه يقع في الخطأ مهما علـم العقـل          . محكومة بالعواطف والشهوات  

 عليه  لكن تتغلب ،   الصواب إلى ويرشده فكره     يفكر جيداً  نسانفالإ. بضرره
 العالم وفي طبيعتهم العنـاد      إلىن الأطفال يأتون    إ "وقال آخر . "شهوته فتغويه 

  . "والشر والأنانية
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مـع أن االله لم يخلقهـا        "النفس أمارة بالسوء   "ةولاوكلنا نعرف الحقيقة المتد   
 ،لا حيـة  ط وهذا أمر طبيعي فالحية لا تلـد إ        هكذا ولكنها فسدت بالسقو   

 ولا من   نون من الشوك عنباً   وكذلك لا يج  ،   حملاً زيرة لا يمكن أن تلد    ـوالخن
 -١٦: ٧مـتى   ( :ولا تقدر شجرة رديئة أن تصنع أثمارا جيدة       ،  الحسك تيناً 

١٨(.  

  :فالناس خطاة لسببين

   . لأم مولودون بطبيعة فاسدة:أولاً

كما يقول  . رادم نتيجة لتلبية رغبات طبيعتهم الفاسدة      لأم يخطئون بإ   :ثانياً
 لَيس مـن    .)أي أنتنوا ولم يعد لهم نفع     (لْجميع زاغُوا وفَسدوا معاً     ا "الرسول

داحلاَ وو سلاَحاً لَيلُ صمع١٢: ٣رومية " (ي(.  

  

 نـسان أما الموت الجسدي فحكم به االله على الإ       .  هذا هو الموت الروحي     
 ترابٍ  إلىلأَنك تراب و  . هالَّتي أُخذْت من  ا رضلأا إلىحتى تعود    "بقوله لآدم 

ودعالنهايـة لأن     التراب ليست هي   إلى ولكن العودة    .)١٩: ٣تكوين  " (ت 
وضـع   "لذلك يقول الرسول بـولس    الأبد،   إلى خالدة تبقى    نساننفس الإ 
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        كذَل دعب ةً ثُمروا موتماسِ أَنْ يلنـةُ الوننيعـد   وب .)٢٧: ٩عـبرانيين   " (لد
طرح جميع الأشرار في النـار       أمام العرش العظيم الأبيض ي     )المحاكمة(الدينونة  

أي بعـد   ،  )١٤: ٢٠رؤيا  " (لثَّانِيالْموت  اهذَا هو    "ة ويقول الكتاب  الأبدي
   .ة حقيقة تقر ا جميع الأديانالأبديوعذاب النار . ولالموت الجسدي الأ

   :ى البشر وخلاصة القول هي أن السقوط جلب عل  

الموت الروحي أي الانفصال عن االله ويتبع هـذا فـساد الطبيعـة              .١
 لكل بذور الشر والعـداوة والقتـل        البشرية التي صارت مستودعاً   

والأنانية والشهوات بدرجة تجعل الناس أنفسهم ينفرون من هـذه          
   ! هي كريهة في نظر االلهريفكم بالح، الشرور في الآخرين

 إلىالروح عن الجـسد الـذي يعـود         الموت الجسدي أي انفصال      .٢
   .التراب الذي أخذ منه

  . الذي هو قضاء االله على جميع الخطاةالأبديالعذاب  .٣
 االله أو تكون لـه معـه علاقـة          إلى نسانوبناء عليه فلا يمكن أن يقترب الإ      

 من عواقب   نساننقاذ الإ إو،  يفاء مطاليب عدل االله   إذا تم   إلا  إ اًأبديو حاضراً
ليها حتى يمكن أن تزول عنه صفة الـذنب         إشارة  السابق الإ السقوط الوبيلة   

 طبيعة جديدة ا يتوافق مـع       نسانعطاء الإ إ من   أيضاًولابد  . ويتبرر أمام االله  
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  ٦٦

 من كل الوجوه بالكيفية الـتي       نسانومعالجة حالة الإ  . االله ويصلح لمساكنته  
  .مرةته المستاولا بالرغم من كل مح تماماًنسانذكرناها مستحيلة على الإ

  )٣ تكوين ( فيلهي الساقط والعلاج الإنسانحالة الإ

 أول في   نـسان ن الفصل الذي يخبرنا عن سـقوط الإ       أ مما يسترعي النظر      
   : يرينا بوضوح)٣في تكوين (صفحات الكتاب المقدس 

  .ليهاإنتائج السقوط الوبيلة التي أشرنا  .١
   . االلهإلى وعودته للاقتراب ه لمعالجة حالنسانفشل جهود الإ .٢
 الكامل الذي يكفل التبرير والقبول والخـلاص مـن          لهيالعلاج الإ  .٣

وكأن االله قد أودع كل بذور مقاصده الصالحة نحو         الأبدي،  العقاب  
  . من كتابه المقدسولى في الصفحات الأنسانالإ

 ٤،  ٣ي  إصـحاح  ونبين باختصار كيف نجد هذه النقاط الهامة الثلاث في            
  : من سفر التكوين

،  في التشكك في محبة االله وفي صدق أقواله        نسان طبيعة الإ  نجد فساد  .١
ياه عن الأكل من    إ بنهيه حيث أوهمه الشيطان أن االله منع عنه خيراً       

 عن  هذا فضلاً . ياه بالموت إالشجرة وبأن االله غير صادق في ديده        
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وزاد . هانته بالتعدي على وصيته   وإ،   بسلطان خالقه  نساناستهانة الإ 
لَّتـي  االْمـرأَةُ    "ء تبعة سقوطـه علــى االله قائلا     لقاالطين بلة بإ  

      ننِي مطَتأَع يي هعا مهلْتعاج فَأَكَلْت ةرج١٢: ٣تكـوين   " (لش(. 
ي  في حالة العر   نسانوقد ظهرت علامات هذا الفساد في وجود الإ       

   .وفي اختبائه من محضر االله، والخزي
 أن  حـاول يعالج حاله التعيس بـل       لم يستسلم الله ل    نسانعلى أن الإ  . ٢

فخاطا  ") نقصد آدم وحواء معاً    نسانعندما نقول الإ  (يعالج أمره بنفسه    
 وكل ما اسـتطاعت     )٧: ٣تكوين  " (أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر    

وليس ،   الواحد منهما عن الآخر    ه المآزر أن تفعله هو أن تغطي عري       هذ
وأوراق التين  . "لأني عريان  "عن االله لأن آدم وهو متزر بالمآزر يقول الله        

 نسانصلاح طبيعة الإ  إة  اولتمثل كل الوسائل البشرية في كل العصور لمح       
ن هذه كلها   فإ،  وكل وسائل الصقل وتحسين الأخلاق والمظهر     ،  وذيبها

 أن  ولكنها لا يمكن أبـداً    ،  خوانهإ الداخلية عن    نساننما تخفي مخازي الإ   إ
صلاح،  بأي درجة من الإ    نسانبيعة الإ تخفيها عن نظر االله أو أن تصلح ط       

 أيضاً و )٦: ٣يوحنا  " (لْجسد جسد هو  ااَلْمولُود من    "كما هو مكتوب  
هو عداوةٌ للَّه إِذْ لَيس هـو خاضـعاً         ...لْجسد هو موت  اهتمام  الأَنَّ  "
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لْجسد لاَ يستطيعونَ   اذين هم في    فَال٨َّ.  لاَ يستطيع  أيضاًاللهِ لأَنه   الناموسِ  
،  النبي إشعياءونرى صورة لذلك في     . )٨-٦: ٨رومية  (اللهَ  اأَنْ يرضوا   

لا في نور مجـد الـرب فـصرخ         إذ لم يستطع أن يكتشف حقيقة حاله إ       
ن شفَتينِ وأَنا سـاك   لا نجِس   إنسانإِني هلَكْت لأَني    ! ويلٌ لي  ":قائـلاً

 أن  ٤ ثم نجد في تكـوين       .)٥: ٦ إشعياء" (نِـلشفَتيابين شعبٍ نجِسِ    
بمجهوده وتعـب   ،   االله بأعماله  إلى أن يقترب    حاول ابن لآدم    أولقايين  

هذا هو الطريق الذي اختطه قايين لنفسه       . ليهإيديه فرفضه االله ولم ينظر      
  .طيءته وقضاء االله عليه بالموت كخا فساد طبيعمتجاهلاً

 وهو نفس الطريق الذي يسير فيه كل من يظن أن أعماله الصالحة يمكـن                
ويلٌ لَهـم لأَنهـم      "تؤهله للاقتراب من االله بينما يقول الكتاب صراحة        أن

قَايِين لَكُوا طَرِيق١١يهوذا  (٧"س(.   

رأة  بنسل الملهي وقبل كل شيء في الوعد الإ  أولا فيتمثل   لهيأما العلاج الإ  . ٣
لإِلَه لـآدم   االرب   "ثم في أقمصة الجلد التي صنعها     ،  الذي يسحق رأس الحية   

او  هأَترا ......ممهسأَلْبأما نسل المرأة فهو المـسيح      .)٢١: ٣تكوين  " ( و  ،
                                                 

ذ بالإيمان قدم الله ذبيحة من أبكار غنمه ومـن          إ أما الطريق الصحيح فهو الذي سلكه هابيل أخوه          -٨
  .سماا وفي هذا رمز لضرورة الفداء والكفارة كما سنرى
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ذ إمن عذراء لم يمسها رجـل        " من امرأة  جاء مولوداً  "المخلص الوحيد الذي  
 فكـان    أما سحقه رأس الحية    )٢٠: ١متى  (حبل به فيها من الروح القدس       

أي طبيعتـه   " (أنت تسحقين عقبه   "ليه بالقول بالموت على الصليب المشار إ    
لكَي  " أن المسيح اشترك في اللحم والدم      أيضاًوفي ذلك مكتوب    ،  )يةنسانالإ

    ذَاك توبِالْم بِيدلْطَانُ    ايس ي لَهالَّذ  يسلإِب أَي ،تو١٤: ٢ين  عبراني" (لْم.( 
هي خلاصـة موضـوع هـذا       (وهنا نجد ثـلاث حقائق في غاية الأهميـة        

  :)الكتيب

  .لا االلهإلأنه من ذا الذي يسحق رأس الشيطان ، لاهوت المسيح. ١

   .ناسوت المسيح الذي به صار نسل المرأة. ٢

   .موت المسيح الكفاري الذي بواسطته انتصر على الشيطان وسحقه. ٣

وسنتكلم عن  .  الفداء والكفارة  إلىشارة واضحة   إلد ففيها    أما أقمصة الج    
 الذي هو موضوع هـذا      ذلك بالتفصيل لأنه السر في موت المسيح مصلوباً       

 الثالث مـن سـفر      صحاح نقطتين في الإ   إلىولكن قبل ذلك أشير     . الفصل
ولذلك ،   أن آدم بعد أن سمع الوعد بنسل المرأة آمن         ولى النقطة الأ  :التكوين

،  السمع :وهذا هو طريق االله للتبرير دائماً     . هإيمان بقميص الجلد بعد     كساه االله 
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متبررِين مجانـاً    " ويتمثل هذا في القول    ،ولبس المسيح كثوب البر   يمان،  والإ
"  بِدمـه  يماناللهُ كَفَّارةً بِالإ  الْمسِيحِ الَّذي قَدمه    الَّذي بِيسوع   ابِنِعمته بِالْفداءِ   

 في آدم فهو أنه بعد أن سمع الوعد بنسل          يمان أما دليل الإ   . )٢٤: ٣رومية  (
نه سمـع قبـل     أمع  ،   لأا أم كل حي    )أي حياة ( امرأته حواء    اسمالمرأة دعا   

 يمـان ولكنه بالإ ،   التي أخذ منها   رض الأ إلىذلك مباشرة أنه سيموت ويعود      
  امرأتـه  سـم ابوعد االله عن نسل المرأة ارتفع فوق دائرة المـوت ودعـا             

مرأَته أَقْمـصةً مـن     الإِلَه لآدم و  اصنع الرب    "وبعد ذلك نقرأ مباشرة   "حياة"
   .يمانفجاء التبرير نتيجة للإ. "جِلْد وأَلْبسهما

 الثالث من التكوين وهي     صحاح أما النقطة الثانية فنجدها في آخر هذا الإ         
ة طَرِيقِ  يب سيف متقَلِّبٍ لحراس   لْكَروبِيم ولَهِ ا عدن   ام شرقي جنة  أَقَ" أن االله 

 ةرجاشاةي٢٤: ٣تكوين " (لْح(    .  

 نوال  ريأو بالح  "شجرة الحياة  "إلىن الوصول    أ إلىشارة   وفي هذا نجد الإ     
حد أولم يستطع   . "الكروبيم ولهيب السيف المتقلب    "ة يحول دونه  الأبديالحياة  

لا المسيح الذي تنبأ عنه     ة إ الأبدي الحياة   إلىفتح لنا هذا الطريق ويوصلنا      أن ي 
استيقظْ يا سيف علَى راعـي       ":زكريا قبل مجيئه بالجسد بخمسمائة سنة قائلاً      

      بقُولُ ري يلِ رِفْقَتجلَى رعاوودنرِبِ  ا. لْجاضياعأما  .)٧: ١٣زكريا  " (لر 
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ولما مـات المـسيح علـى       . كللهياانت مصورة على حجاب     الكروبيم فك 
وإِذَا . لـروح ا بِصوت عظـيمٍ وأَسـلَم       أيضاًفَصرخ يسوع    "الصليب نقرأ 

  ابجاح   كَلِ قَديالْه  قشا إلىن    قفَو ننِ ميـفَلُ  إلىثْن٥٠: ٢٧مـتى   " ( أَس- 
لحياة قد أفـسحوا الطريـق       أي أن الكروبيم الحارسين لطريق شجرة ا       )٥١

 بموت المـسيح    يمانة على أساس الإ   الأبدي الحياة   إلى،   حضرة االله  إلىللوصول  
   . عنا عوضاًلهيالذي فيه احتمل ضربة سيف العدل الإ

  حتمية الفداء بموت المسيح

هانة الـتي    تمجيد االله ومحو الإ    نساننه لا يمكن للإ   أ رأينا فيما سلف      
، ا لا يمكنه تخليص نفسه من عواقـب سـقوطه         كم،  لحقته بسبب العصيان  

ومن ثم لزم موت المسيح لفدائـه       . تعالىوالحصول على التبرير والقبول لديه      
؟  ألم تكن هناك وسـيلة أخـرى       :وهنا يأتي السؤال   ولتحقيق هذه الأغراض  

 كيف يسوغ لنا أن نحصر قدرة االله غير         :وهنا يأتي سؤال آخر   . الجواب كلا 
ن االله يستطيع كل شيء ولا   إ :الجواب احدة لا بديل لها؟   المحدودة في وسيلة و   
 ولكن ذلك في مجال كماله المطلق وتوافق جميع صـفاته           ،يعسر عليه أي أمر   

ولا يمكن أن ينكث    . )١٣: ٢تيموثاوس  ٢(فلا يقدر االله أن ينكر نفسه       . معاً
: ٦نيين  ، عـبرا  ٣٤: ٨٩مزمـور   " (يغَير ما خرج من شفَت    ولاَ أُ  "عهـده
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 وبما أن االله عادل وقدوس فلا يتفق مع عدله وقداسته أن يتساهل مع              . )١٨
لأَنَّ أُجـرةَ    "تعالىالخطية أو يدعها تمر بدون توقيع القصاص الذي صدر منه           

ونحن نعتز  ،  صحيح أن االله غفور رحيم    ). ٢٣: ٦رومية  " (لْخطية هي موت  ا
لا متوافقـة   إولكن الرحمة لا يمكن أن تتجه       . برحمته ومحبته اللتين لا حد لهما     

 رحمـة   إلى فالذين يريحون ضمائرهم بترك أمر خطاياهم        .مع القداسة والعدل  
ن لم يستندوا على الأساس الصحيح للرحمة وهـو الفـداء           االله هم واهمون إ   

وحينئـذ يتـسع اـال      ،  بواسطة بديل كفء يتحمل كل متطلبات العدل      
 حيث يكـون    للبشر الخطاة لقبولهم وتبريرهم عدلاً    أمــام رحمة االله لتتجه     

ولا . )٢٦: ٣روميـة   " ( بيسوع يمانويبرر من هو من الإ    ) عادلاً (باراً "االله
والصليب هو الحل الوحيد    . لا المسيح وحده كما سنرى    إيوجد بديل كفء    

مزمـور  " (تلاَثَمالسلاَم  الْبِر و ا. لْتقَياالْحق  االرحمةُ و  "فيه تمت النبوة   الذي
١٠: ٨٥(.  

 ولفقد رأيناه لأ  ،   آخره إلىه  أولومبدأ الفداء يملأ الكتاب المقدس من       
وكان تقديم الـذبائح    . شارة كما سبقت الإ   ٤ ثم في تكوين     ٣مرة في تكوين    

أَصـعد   "هو طريق العبادة المقبولة لدى االله كما نرى في نوح حيث نقرأ أنه            
وكان . )٢١: ٨تكوين  " (لرضاالرب رائحةَ   ابحِ فَتنسم   لْمذْامحرقَات علَى   
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 كما نقرأ عن أيوب الذي كان معاصـراً       .  لخيمته  يقيم المذبح ملازماً   إبراهيم
 أنه كان يقدم ذبائح بعدد بنيه لفدائهم من القصاص على مـا قـد               براهيملإ

عطَيتكُم إِياه علَـى    أَنا أَ  "وقال االله . يكون صدر منهم من خطايا ولو بالفكر      
) ١٠: ١٧لاويين" (لنفْسِالدم يكَفِّر عنِ    الْمذْبحِ للتكْفيرِ عن نفُوسكُم لأَنَّ      ا

: ٩عبرانيين  " (بِدون سفْك دمٍ لاَ تحصلُ مغفرةٌ      "ولذلك قال الرسول بولس   
٢٢(.  

وقد رسـم  . تحقاق الموت وتقديم الذبائح يفيد الاعتراف بالخطايا وباس     
،  المحرقة : في سفر اللاويين أربعة أنواع رئيسية من الذبائح هي         االله لشعبه قديماً  
ومن الذبائح مـا كـانوا      . وذبيحة السلامة ،  ثموذبيحة الإ ،  وذبيحة الخطية 

 إلى لانتقال هذه الخطايا     وسها ويقرون بخطاياهم رمزاً   يضعون أياديهم على رؤ   
يديهم علـى رأسـها رمـزا       ا المحرقة فكانوا يضعون أ    أم. الذبيحة قبل ذبحها  

  .  مقدم الذبيحةإلىلانتقال براءا 
لا رمزا لتقديم المسيح نفسه ذبيحة الله بحسب رسم         إ ولم تكن تلك الذبائح       

 ليـه قـال   إ  يوحنا المعمدان المسيح مقبلاً    أىولذلك لما ر  . المشورات الأزلية 
 أما الذبائح في    . )٢٩: ١يوحنا  " (لْعالَمِافَع خطيةَ   لَّذي ير اللَّه  اهوذَا حملُ   "

. لأَنه لاَ يمكن أَنَّ دم ثيران وتيوسٍ يرفَع خطَايـا          "ذاا فلم تكن ترفع خطايا    
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    هولخد دنع كذَلقُول ُ  ا إلىلالَمِ يـ     :)المسيح(لْع  لَكو ،رِدت اناً لَمبقُرةً وذَبِيح  ن
لأَفْعـلَ   لْكتابِ مكْتوب عنـي،   افي درجِ   . هئَنذَا أَجِيءُ ... هيأْت لي جسداً  
أي (لثَّانِي  ا لكَي يثَبت    )أي الذبائح الحيوانية  ( وللأاينزِع  ... مشيئَتك يا أَاللهُ  
لْمـسِيحِ  اقْديمِ جسد يسوع   لْمشيئَة نحن مقَدسونَ بِت   ا فَبِهذه   .)ذبيحة المسيح 

لأَنـك لاَ تـسر      " ولذلك قال داود   .)١٠-٤: ١٠عبرانيين  " (مرةً واحدةً 
وقـال  . )٦: ٥١مزمـور   " (بِمحرقَة لاَ ترضى  . بِذَبِيحة وإِلاَّ فَكُنت أُقَدمها   

لرب بِـأُلُوف   اهلْ يسر   ... بِمحرقَات هلْ أَتقَدم .. .لربا إلىبِم أَتقَدم    "ميخا
" هلْ أُعطي بِكْرِي عن معصيتي ثَمرةَ جسدي عن خطية نفْـسِي؟          .. .لْكباشِا
   .)٧، ٦: ٦ميخا (

  :الشروط الواجب توافرها في الفادي
  "نسانابن الإ  "ولذلك دعي المسيح  ،  اًإنسانن يكون الفادي    ألابد  . ١

   .لكي يستطيع أن يموت عن البشر ليفديهم "خيرآدم الأ"و " الثانينسانالإ"و
 لأن الخاطىء لا يمكن أن       وكاملاً  باراً نسانيجب أن يكون هذا الإ    . ٢

اللهَ ا فداءً ولاَ يعطـي      نسانلإاالأَخ لَن يفْدي     "يفدي الخاطىء لذلك مكتوب   
 هنةً عكَفَّار .  ف يةٌ هكَرِيمو    قَتلفَغ هِمفُوسةُ نيرِا إلىده٧: ٤٩مزمـور   " (لد ،

 "لم يعـرف خطيـة    "و "لم يفعل خطية   "والمسيح له اد مكتوب عنه أنه     . )٨
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والذي ،  حتى مسلمه يهوذا  ،  وقد شهد ببره جميع أعدائه    . "ليس فيه خطية  "و
  . حكم عليه بيلاطس

 اًإنسانه لا يفدي     لأن أن تكون قيمته أعظم من قيمة كل البشر معاً        . ٣
لا في  ولا يتوفر هـذا الـشرط إ      .  بل ملايين المؤمنين في كل الأجيال      واحداً

   ."الذي ظهر في الجسد "المسيح الذي هو االله
لأن كل مخلوق هـو ملـك الله      ،   لنفسه أي غير مخلوق    أن يكون ملكاً  . ٤   

 في لاإ ولا يتـوفر هـذا الـشرط         . لا يملكه  خالقه ولا يمكن أن يقدم الله ما      
لي سلْطَانٌ أَنْ أَضعها ولـي       "وقد قــال . المسيح له اد الذي هو الخالق     

  .)١٨: ١٠يوحنا " (أيضاًسلْطَانٌ أَنْ آخذَها 

 في تحمل قصاص خطايا كل البشر الـذين          وراغباً أن يكون قادراً  . ٥
  أن يعطي لمن يفديهم حياة روحية وطبيعـة كما أنه يكون قادراً  . ينوب عنهم 

   .أدبية تتوافق مع االله
 إنسانلا المسيح وحده الذي هو االله و      اء عليه لا يمكن أن يكون الفادي إ       وبن
  ٨.معاً

                                                 
طبيعة المـسيح الناسـوتية لأن     شارة هنا إلى أن آلام الصليب والموت قد وقعت على           لا بد من الإ    -٨

: ٦تيموثاوس الأولى    ("الذي وحده له عدم الموت     "اللاهوت منـزه عن الألم والموت كما هو مكتوب       
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  محبة االله الفائقة المعرفة

 ما الذي يلزم االله بسلوك هذا الطريق الـشاق الفـائق            : يقول قائل   
 ني فعـلاً  إ! ؟ أفضل منهم  قالعقل لفداء بشر خطاة كان يمكن أن يبيدهم ويخل        

و يصل   الذي يستطيع أن يعرف محبة االله أ       أعذر مقدم هذا السؤال لأنه من ذا      
أفـسس  " (فائقة المعرفة  " والرسول بولس نفسه يقول أا     ! بعض أغوارها  إلى
ومن لاَ يحب لَـم     ....اللهِ،الْمحبةَ هي من    ا " ويقول يوحنا الرسول   )١٩: ٣

  رِفعااللهَ، لأَنَّ   اي بحةُ    . ةٌاللهَ مبحم تذَا أُظْهِرا ابِهينلَ    اأَنَّ  : اللهِ فسأَر االلهَ قَد هنب
لَيس أَننا نحن أَحببنـا     : لْمحبةُافي هذَا هي    . لْعالَمِ لكَي نحيا بِه   ا إلىلْوحيد  ا
 .)١٠-٧: ٤يوحنـا   ١" (ةً لخطَايانا بنه كَفَّار االلهَ، بلْ أَنه هو أَحبنا، وأَرسلَ       ا

لْوحيد لكَي لاَ يهلك كُلُّ     ابنه  الْعالَم حتى بذَلَ    اللَّه  اهكَذَا أَحب    "أيضاًوقال  
       كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤي ناةُ  اميوقال الرسـول    ).١٦: ٣يوحنا  " (ةُبديلأالْح

رومية " (لْمسِيح لأَجلنا اه لَنا لأَنه ونحن بعد خطَاةٌ مات        االلهَ بين محبت   "بولس
وحـق لـه أن     ،  بل تعجبـاً  ،  ني لا أرى في سؤال السائل اعتراضاً      إ. )٨: ٥

    .يتعجب لأن االله عجيب في كل شيء لاسيما في المحبة التي هي طبيعته

                                                                                                              
حـتى  : إن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحـدة : ولكن لا تبرح عن بالنا هذه الحقيقة ). ١٦

  .ا اللاائية غير المحدودةوهذا ما يعطي لكفارة المسيح قيمته. وهو معلق على الصليب
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حسب  "؟لماذا. تههذه المحبة هي التي خططت مشروع الفداء العظيم ونفذ        
    هتمنِع دجحِ مدمل ،هيئَتشم ةرسم. ...  هتمى نِعنغ بسح. ...   هترـسم بسح

وأَنـا   "وقد قال الرب يسـوع   . )٩-٥: ١افسس  " (لَّتي قَصدها في نفْسِه   ا
  نِ   اإِنع تفَعتأي بالصليب ( رضلأار(    إِلَي بذلْا أَجيعمج) "   ١٢يوحنـا :
وتحصر في محبته فنقول مع     ،  ليهإليت قلوبنا تتعمق في محبة االله وتجتذب        . )٣٢

  .)١٩: ٤يوحنا ١" (أولاًنحن نحبه لأَنه هو أَحبنا  "الرسول
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  لم يمت المسيح آشهيد

والمـسيح  ،  "بالخطية الموت  " أن يموت المسيح كشهيد لأن     لم يكن ممكناً  
كما ،  فلم يكن للموت سلطان عليه    ،  "ليس فيه خطية   " من الخطية  لياًكان خا 

. "من ذاتي   مني بل أضعها أنا    )أي حياتي (ليس أحد يأخذها     "الكريم قال بفمه 
 أن يقتلوه ولكن لم يجسر أحد أن يمسكه بل كان           ولذلك قصد اليهود مراراً   

وحتى في الليلة   . "ت بعد لأَنَّ ساعته لَم تكُن قَد جاءَ      "يمر في وسطهم ويمضي   
لْـوراءِ  ا إلىأَنا هو رجعـوا      " عندما قال لهم   ،ة التي فيها قبضوا عليه    خيرالأ

   .)٦: ١٨يوحنا " (رضلأاوسقَطُوا علَى 
وعندما حوكم أمام بيلاطس لم يدافع عن نفسه ولم يجب على أسـئلته             

 ت الساعة المعينـة   ولكن لما قرب   .وكذلك هيرودس ،  حتى تعجب الوالي جداً   
"    قطَلنيل ههجو تإلىثَب يملشولم يثن عزمه توسـلات     ،  )٥١: ٩لوقا  " ( أُور

" !لاَ يكُونُ لَـك هـذَا  ! حاشاك يا رب "تلاميذه ومنهم بطرس الذي قال له   
جعلْـت  .. ..لْوراءِ لَم أَرتـد ا إلى " كما يقول بروح النبوة  .)٢٢: ١٦متى  (

انوهِي كَالصج٧، ٥: ٥٠ إشعياء" (و(.  
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اللهِ امسلَّماً بِمـشورة     "أيضاًرادته و وعندما أتت الساعة سلم نفسه بإ     
لْموت االلهِ  الكَي يذُوق بِنِعمة     "،)٢٣: ٢أعمال  " (لسابِقِالْمحتومة وعلْمه   ا

  . ٩)٩: ٢عبرانيين " (ٍلأَجلِ كُلِّ واحد
ر الغرضان الساميان من تقديم المسيح نفسه للموت في آية واحدة   ويظه

كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفـسه لأجلنـا         " حيث يقول الرسول بولس   
   .)٢: ٥أفسس ( "قرباناً وذبيحة الله رائحة طيبة

وزيادة على الشواهد العديدة التي قدمناها للدلالة علـى مـوت المـسيح             
  :هد الآتيةالفدائي الكفاري نضيف الشوا

يقْسِمونَ ثيابِي بيـنهم    ........ ثَقَبوا يدي ورِجلَي   ":من العهد القديم  
 تـرابِ   إلى و )من العطـش  ( لَصق لسانِي بِحنكي     -.وعلَى لباسي يقْترِعونَ  

 الْعار قَـد كَـسر قَلْبِـي       ".)١٥،  ١٨،  ١٦: ٢٢مزمور  " (لْموت تضعنِي ا
ترِضا. فَم       أَجِـد فَلَم زِّينعمو كُنت رِقَّةً فَلَم تظَرتي    ... ..نطَـشـي عفو

 لانِي خقُونسا       ".)٢١،  ٢٠: ٦٩مزمور  " (يـيناصعـلِ ملأَج وحرجم وهو
. لُّنا كَغنمٍ ضلَلْنا  كُ. برِه شفينا جتأْديب سلاَمنا علَيه وبِ   . مسحوق لأَجلِ آثَامنا  

                                                 
 من الأدلة المادية على موت المسيح بإرادته أنه أسلم روحه في يدي الآب لأنه رأى كل شيء قـد                    -٩

تعجب بِيلاَطُس أَنه مـات كَـذَا       َ" كمل وذلك قبل الميعاد الطبيعي لموت المصلوبين بفترة طويلة حتى         
  ).٤٤: ١٥مرقس " (سرِيعاً
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  ا كُلُّ ولْنام  دإلىح  و ها    ا طَرِيقنيعمج إِثْم هلَيع عضو بلر ....    هفْـسـلَ نعج
وهو حملَ خطيةَ   ... بِمعرِفَته يبرر كَثيرِين وآثَامهم هو يحملُها     .. .ذَبِيحةَ إِثْمٍ 

 شو يرِيني   كَثف افَعذْنِبِينوفي نبوة زكريا نجد الثلاثين مـن       . )٥٣ إشعياء" (لْم
ونجد طعن جنب المـسيح     ،  )١٢: ١١ص  (الفضة التي باع ا يهوذا سيده       

   .)٦: ١٣ص ( الجروح التي في يديه أيضاًونجد ، )١٠: ١٢ص (بالحربة 
دم بلْ ليخـدم     لَم يأْت ليخ   أيضاً نسانلإابن  الأَنَّ   ":من العهد الجديد  

    يرِينكَث نةً عيدف هفْسلَ نذبيلي   ".)٤٥: ١٠مرقس  " (ودساج   لُـهذي أَبلَّذ
لْمسِيح قَد ذُبِح   ا أيضاًلأَنَّ فصحنا    ".)٥١: ٦يوحنا  " (من أَجلِ حياة الْعالَمِ   

 أَجـلِ خطَايانـا حـسب       الْمسِيح مات من   ")٧: ٥كورنثوس  ١" (لأَجلنا
" لْخطَاياالْفداءُ، بِدمه غُفْرانُ    االَّذي فيه لَنا     ".)٣: ١٥كورنثوس  ١" (لْكُتبِا
: ٢تيموثـاوس   ١" (لْجميعِاالَّذي بذَلَ نفْسه فديةً لأَجلِ       ".)٧: ١أفسس  (
٦(."      فْدي كَيا، لنللأَج هفْسذَلَ ني باالَّذني) "١٤: ٢يطس  ت( "مالع  كُمأَن ين
" لْعـالَمِ الْمسِيحِ، معروفاً سابِقاً قَبلَ تأْسيسِ      ادمِ  ... .بِدمٍ كَرِيمٍ .... فْتديتم ْ ا
لَ هو نفْسه خطَايانا في جسده علَـى        لَّذي حم ا ".)٢٠-١٨: ١بطرس  ١(
 تأَلَّم مرةً واحدةً مـن أَجـلِ        أيضاًمسِيح  لْا ".)٢٤: ٢بطرس  ١" (لْخشبةا
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 )١٨: ٣بطـرس   ١" (اللهِا إلىلأَثَمة، لكَي يقَربنـا     الْبار من أَجلِ    الْخطَايا،  ا
   .)٥: ١رؤيا " (لَّذي أَحبنا، وقَد غَسلَنا من خطَايانا بِدمها"
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   الكفارةدليل قبول

 دليـل علـى ذلـك       أولو. نعم بكل يقين  ؟   المسيح  كفارةُ تلَبِهل قُ 
والحجاب هو الذي كان يغلق     . كل في لحظة موت المسيح    لهياانشقاق حجاب   

   . محضر االلهإلىالطريق 
الَّذي أُسلم مـن أَجـلِ       "موات والدليل الثاني أن االله أقام المسيح من الأ         

رِيرِنبلِ تلأَج يمأُقا وانطَاي٢٥: ٤رومية " (اخ(.   
 )٢٠: ٦عبرانيين  " (كَسابِقٍ لأَجلنا  " السماء إلى والدليل الثالث أنه دخل       

  السماء فقـط بـل     إلىولم يدخل   .  هناك إلىأي أنه فتح لنا الطريق للدخول       
ذ شبـع بكمال عمـله    حيث قال له االله إ     "جلس في يمين العظمة في الأعالي     "

"  يمينِي حتى أَضع أَعداءَك موطئاً لقَـدميك       اجلس عن  "علـى الصليـب 
   .)١٣، ٣: ١عبرانيين (

   بالفداءيمانبرآات الإ

 االله  إلى للاقتراب   لقد أكمل المسيح عمل الفداء وصار كل شيء معداً        
 بكمال الفداء الذي أتمه     يمانلا الإ  إ نسانوليس على الإ  . بكل بركاته  والتمتع

.  ينالهـا المـؤمن    وما أعظم البركات التي   ،  وما أكثر . ياًالمسيح لأجله شخص  
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 )٣: ١أفـسس   " (لْمسِيحِالسماوِيات في   اكُلِّ بركَة روحية في      "الواقع أا 
   :ولا يسعنا الوقت لتعداد هذه البركات ولكننا نذكر منها ما يأتي

، )طـلاق لإ علـى ا   كأن المؤمن لم يفعل ذنبـاً     (التبرير   غفران الخطايا، 
عطية الروح القدس   ،  )أي الحصول على طبيعة جديدة طاهرة     (الولادة الثانية   

وينتج ثمـار الطبيعـة     ،  وبه يميت أعمال الطبيعة الفاسدة     ليسكن في المؤمن،  
 ة المرضـية الله   دكما أنه بالروح القدس يقـدم الـصلاة والعبـا         . الجديدة

   .)٢٣: ٤يوحنا " (لْحقابِ بِالروحِ ولْحقيقيونَ يسجدونَ للآالساجِدونَ ا"
 االله ساجدة متعبدة لتتمتـع بالـشركة معـه          إلى وهكذا تأتي نفس المؤمن       

ولها اليقين بأنه عندما يأتي المسيح ثانية تكون معه في اـد في             ،  كالأب المحب 
    )٣: ١٤يوحنا (بيت الآب 

   : أقوال بعض العلماء عن صلب المسيح  

االله أمات المـسيح     "٣٦٦ صفحة   ١س في تفسير ابن كثير جزء       دري قال إ   
  . " ثم بعثه ورفعهأيامثلاثة 

   : المسيح وقال شوقي أمير الشعراء مخاطباً  
 ـ          ةـة ومحب ـبيلك رحم ـ س !عيسى مة ـعـص ،  ينـفي العالم

  وسلام



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٤

  امـل أداة للأذى وحسـوك       وا صليبك والخناجر والمدىـخلط
   :لي محمود الشاعروقال الأستاذ ع

 كما باعوك يا منقـذ بيـع            ضلوا وأساءوا أنسي القوم وصاياك و   
  الأبرياء

لهذا العالم الـشرير ضـاع      أ     عجب فديتك المثلى وفي القول عزاء     
  ؟الفداء
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  الفصل الخامس
  صحة وحي الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد

  ليهإوعدم وصول أي تحريف 

 في  لهـي علان الإ لحقائق في الفصول السابقة من الإ     ابما أننا استقينا كل     
وسلامته مـن أي    ،  ثبات صدوره بوحي من االله    إفلابد من   ،  الكتاب المقدس 
والواقع أن مة تحريف الكتاب المقدس مة جزافية باطلة         . زيف أو تحريف  

. لأا غير مدعمة بأسانيد الاـام الواجبـة       ،   أو موضوعاً  غير مقبولة شكلاً  
وبيان الأصـل قبـل     ،  تزييف يجب أن تقترن بتحديد الآيات المزيفة      فتهمة ال 

ومـن  ،  والغرض منه ،  وكيفيته،  وبيان زمان التزييف  ،  التزييف لمضاهاا عليه  
وكيف لم يفطن له أحـد طـوال    ،  وكيف اتفقوا عليه  ،  الذين قاموا بالتزييف  

   .الأجيال
. هـا من السهل أن تكيل الاامات لشخص دون أن تقدم الأدلة علي          

وتبني اامك على ما    ،   لا تعرفه شخصياً   ولكن أغرب الكل أن تتهم شخصاً     
 ـ   ؟هل قرأته ؟  هل تعرف الكتاب المقدس   . سمعته من آخرين   يقي د تأكد يا ص

لأن ،  ذا قرأت الكتاب المقدس فسوف يسقط اامك من تلقاء ذاتـه          إأنك  
 تتجاوب كل أسفاره مع بعضها تجاوبـاً      ،  الكتاب وحدة متماسكة منسجمة   

ومنـاطق  ،  وتباعد أزمنة كتابتـه   ،  ختلاف كاتبيه من عدة نواح    امع  ،  كاملاً
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والكاتب واحد وهو الـروح     ،  وذلك لأن المصدر واحد وهو االله     ،  صدوره
 أيـضاً و )١٦: ٣تيموثاوس  ٢" (اللهِالْكتابِ هو موحىً بِه من      اكُلُّ   ".القدس

" اسأُن كَلَّمات اللَّهوقسونَ ميسدلْق نم وحِ اينسِالر٢١: ١بطرس ٢" (لْقُد(.   
 إلى سنة من موسى الـنبي       ١٦٠٠لقد كتب الكتاب المقدس في مدى       

.  مختلفو البيئة والثقافة والمركز الاجتماعي     يوحنا الرسول وكتبه أربعون كاتباً    
نشأة ،  فيبدأ بسفر التكوين  ،  وترتيب أسفاره ،  وهو كتاب عجيب في تكوينه    

مات يوسف فَحنطُوه ووضع في      "ي ذلك السفر بمشهد الموت    وينته،  الخليقة
  رصي مف وتابالعالم إلىالخطية   " وذلك بسبب دخول   )٢٦: ٥٠تكوين  " (ت  ،
 ، للخطية لهي يأتي بالعلاج الإ   "سفر الخروح " :والسفر الثاني . "وبالخطية الموت 

 :والـسفر الثالـث   .  " وأعبر عنكم  )دم خروف الفصح  (أرى الدم    "الفداء
لا الأمر الذي لا يمكن أن يتم إ      ،   االله إلىهو سفر العبادة والتقرب      "اللاويين"

 :٢٤ ،٢٣،  ٢٢ ترتيـب مـزامير      ونجد مثلاً .. .وهكذا. على أساس الفداء  
 ترتيب  ،والثالث مزمور الملك  ،  والثاني مزمور الرعاية  ،   مزمور الصليب  ولالأ

في الكتاب المقدس التي تحدثنا عـن        صفحة   أول إلىذا نظرنا   إو.  عجيب إلهي
لا االله الذي أوحـى     ها إ أياممن الذي يعرف كيفية تكوينها وترتيب        :الخليقة

 إلىذا جئنـا    إو. لأن آدم نفسه لم يكن يعرف مـا سـبقه         ؟  بالكتاب المقدس 
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 الملك  إنجيل متى هو    إنجيلف.  خاصاً  اتجاهاً إنجيلالأناجيل الأربعة نجد أن لكل      
 إنجيل مرقس هو    إنجيلو،   داود إلىلرب حسب الجسد    ولذلك يذكر نسب ا   

 النعمـة   إنجيـل  لوقا هو    إنجيلو،  الخدمة ولذلك لا يذكر نسب الرب بالمرة      
ولذلك يذكر نـسب     "نسل المرأة  "نسانبن الإ الذي يتحدث عن المسيح كا    

 يوحنا فلا يذكر ولادة المسيح بالمرة لأنه يحدثنا عنه          إنجيلأما  .  آدم إلىالمسيح  
ثم جاء بالجـسد في  ، وكان هو االله، ابن االله الأزلي الذي كان عند االله    بوصفه  

  .)١٤: ١يوحنا " (لْكَلمةُ صار جسداًٱو "الوقت المعين
علان إوهو  ،  والكتاب المقدس كله يسير في طريق مستقيم نحو هدف واحد         

وموضوع الكتـاب   . الأبد إلىومقاصد محبته نحو البشر من الأزل        االله ذاته، 
ولا . )١٠: ١٩رؤيـا   " (لنبوةافَإِنَّ شهادةَ يسوع هي روح       "،"المسيح "لهك

، بل يشهد هو لذاته   ،   دليل على صحته خارج عنه     إلىيحتاج الكتاب المقدس    
فتجد في كل سفر بعض الاقتباسات من الأسفار الأخـرى مـع أن كتبـة               

هد القديم الذي في يد اليهـود       وتجد في الع  . الأسفار لم يتلاقوا ولم يتفقوا معاً     
 مثل  :ات عجيبة تمت بحذافيرها في العهد الجديد      ء نبو ) الآن إلىأعداء المسيح   (

، "بيـت داود   "والأسرة التي ولد منـها    ،  مكان ولادة المسيح في بيت لحم     
وثقب ،  وآلامه الكفارية على الصليب   ،  )١٤: ٧ إشعياء(وولادته من عذراء    
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قـال  . الخ...ودفنه في قبر رجل غـني     ،  )سابقانظر الفصل ال  (يديه ورجليه   
صر أن العلاقة بين العهد القـديم والعهـد         أدولف سافير العالم اليهودي المتن    

أو أساس البيت وجدرانه مما يدل على       ،  الجديد مثل العلاقة بين المسألة وحلها     
 ١٨: ١٤ في تكوين    نجد مثلاً .  كانوا مسوقين بروح االله نفسه     أن كتبته جميعاً  

ملكـي   "، يظهر فجأة بدون بيان سابق لأبويه أو نسبه أو بداية حياته           شخصاً
وترينــا رسـالة    . ١١٠ثم نجد ذكـره بعد ذلك في مــزمور          "صادق

: ٧عبرانيين  " (بن االله مشبه با  "غفال تلك البيانات وهو أنه    إالعبرانيين سبب   
 ٦١ إشعياء نقرأ في    : آخر على دقة كلمات الوحى المقدس      ولنأخذ مثالاً . )٣

بسنة مقبولة للرب وبيـوم      "أن المسيح مسحه االله ليبشر المساكين ولينادي      
 وقـال   صـحاح  أن المسيح قرأ هـذا الإ      ٤بينما نقرأ في لوقا     ،  "لهناانتقام لإ 
 ذكر يوم الانتقـام     ولكنه أغفل عمداً  . "اليوم قد تم هذا المكتوب     "للسامعين

   .لأن وقته لم يأت بعد
،  وقت النهاية  إلىات عن تاريخ ممالك العالم      ونجد في الكتاب المقدس نبو    

وتـاريخ  ،   وقت النهاية وذلك في سـفر دانيـال        إلىوتاريخ شعب اليهود    
وغير ذلك الكثير ممـا لا يتـسع اـال          ،  الكنيسة المسيحية في سفر الرؤيا    

. تمـام لنبوات بالضبط وبعـضها في طريـق الإ       وقد تم بعض هذه ا    . لذكره
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وقد شهد المسيح له اـد للعهـد        . قت الحاضر ونشاهد ذلك بعيوننا في الو    
 المختصة بشخصه   موركما أوضح لتلاميذه الأ   ،   عدة آيات منه   القديم مقتبساً 

  . في أسفار موسى والمزامير والأنبياء
هو كتاب االله الذي يخـبرك عـن        ،  نه كتاب واحد متماسك عجيب    إ

 إلىبـد،   الأ إلىوعما سيحدث في المـستقبل      ،  مقاصد الأزل قبل خلق العالم    
اقرأه . لا تحكم عليه قبل أن تقرأه     . اقرأه.  الجديدة رضالسماء الجديدة والأ  

فسيمسك بضميرك ويكشف لك عما في داخلك ويأسر قلبك لأنـه حـي             
 الطهـر   إلىوقد غير حياة ملايين من الناس من الـشر والنجاسـة            ،  وفعال

 وسلموه  وسجدوا الله ،  منوا به  بعض الأشخاص قرأوه لينتقدوه فآ     .والقداسة
 إلىفرجعوا  ،  وسمعوا أقواله ،  كما ذهب بعض اليهود ليمسكوا المسيح     . قلوم

: ٧يوحنا  " (نسانلإا هكَذَا مثْلَ هذَا     إنسانلَم يتكَلَّم قَطُّ     "مرسليهم يقولون 
٤٦(.   

 حقائق ام الكتاب المقدس بالتحريف للتخلص من صعوبة فهم       ولا يصح ا    
لأن هـذه الحقـائق     . ١٠وموته مصلوباً ،  المسيحولاهوت  ،  الثالوث الأقدس 

                                                 
من ": ١٨٩،  ١١٨ صفحتي   "عبقرية المسيح  "رحوم الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه      قال الم   -١٠

بدع القرن العشرين سهولة الاام كلمة نظروا في تاريخ الأقدمين فوجـدوا في كلامهـم أنبـاء لا                  
ومن ذلك اامهم الرسل بالكذب فيما كانوا يثبتونـه         . يسيغوا، وصفات لا يشاهدوا ولا يعقلوا     
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 كـالخيوط الـتي   ،  لا يمكن فصلها منه   ،   تاماً متداخلة في كل الكتاب تداخلاً    
ذا نسبت التحريف   فإ. ا سدى الكتاب ولحمته   إ .يتكون منها نسيج الثوب   

.  بعض الأجزاء وحذفتها من الكتاب فستجد ما حذفته في باقي أجزائـه            إلى
 الكتـاب المقـدس     أول السابق أن صفحة واحـدة في        وقد رأينا في الفصل   

  .  تحتوي على هذه الحقائق كلها)٣تكوين (
   .مكانية تحريف الكتابإوالآن نقدم بعض الأدلة الواضحة على عدم 

نه لا يخبرنا عن انتصارات اليهود فقط بل عن هزائمهم          إ :العهد القديم 
وغضبه ،   لهم بالرداءة  ولا يخبرنا عن امتيازام فقط بل عن وصف االله        . أيضاً

كما أنه لا يذكر فضائل الأنبياء فقط بل يكشف أخطاءهم ولا يستر            . عليهم
 في  وقد كان العهد القديم موجوداً    . ما ارتكبوه من خطايا كان بعضها شنيعاً      

أيدي اليهود قبل مجيء المسيح بمئات السنين وكانت هناك نـسخ منـه في              
 وكان الأتقياء منهم    ،ليه بكل دقة وعناية   وكانوا يحافظون ع  ،  كل واامع لهيا

                                                                                                              
فشتان عمل  . ولكننا نعتقد أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاام       .  أعاجيب العيان أو أعاجيب العقل     من

مثل هذا لا   . المؤمن الذي لا يبالي الموت تصديقاً لعقيدته وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم أنه يكذب             
ه كما استبـسل  وهيهات أن يوجد من يستبسل في نشر دين. يقدم على الموت في سبيل عقيدة مدخولة    

 . فأقرب القولين إلى التصديق أن الرسل لم يكذبوا فيما رووه، وقالوا أم رأوه. الرسل المسيحيون
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بل وعدد  ،  وكانوا يعرفون عدد آياته وكلماته    ،  يواظبون على قراءته كل يوم    
هـذا  . وعدد المرات التي وردت فيها كل كلمة وكل حرف        ،  أيضاًحروفه  

 ورود اقتباسات عديدة منـه في العهـد         نليه م إشارة   عما سبقت الإ   فضلاً
   .الجديد

ذا فـإ نجيـل،    أن القرآن يشهد للتوراة والإ     قول مبدئياً  أ :العهد الجديد 
، ث تحريف فيهما يكون ذلك بداهة بعد القرن السابع للمـيلاد          دح كان قد 

   :وهذا مستحيل للأسباب الآتية
،  المـيلادي ول في الشرق والغـرب في القـرن الأ     ١١نجيلانتشر الإ  .١

وكـان  ،  ولم يعترض عليه أحد من اليهـود        بعض اللغات،  إلىوترجم  
 يتلـى في اجتماعـات      نجيل وكان الإ   .عاصر المسيح وسمعه   منهم من 

ويحفظ كثيرون أجزاء منه عن ظهر قلب منذ القـرن الثـاني            ،  العبادة
 .بشهادة المؤرخين

هذا وقد اختلف المعلمون المسيحيون في تفسير بعض آيـات منـه             .٢
 عدة طوائف ولكن لم يطعن أحـد منـهم في الـنص             إلىوانقسموا  

                                                 
  .نقصد بالإنجيل العهد الجديد كله -١١
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 واحد لكل الطوائف في كل العصور وفي كل         إنجيلقي  بل ب ،  المكتوب
 .بلاد العالم

، م١٢٥وجدت نسخ من الأناجيل وبعض الرسائل مكتوبة في سنة           .٣
كما . م أي بعد كتابتها الأصلية بفترة وجيزة وهي محفوظة للآن         ١٨٠

المكتوبـة في    "الاخميميـة  "وجدت في بلادنا المصرية النسخة المسماة     
كما وجدت من القرن الرابـع      . وظة في لندن  القرن الثالث وهي محف   

وهي محفوظة بـالمتحف    " (السينائية "والنسخة "سانت كاترين  "نسخ
 ومـن القـرن الخـامس النـسخة       . والنسخة الفاتيكانية ،  )البريطاني

كما أنـه   . المحفوظة في باريس   "الافرائيمية "والنسخة "الاسكندرانية"
اسات كثيرة من الكتـاب      ا اقتب  ولتوجد كتب دينية منذ القرن الأ     

. م وهي محفوظة بمتحف لندن    ٨٠سنة   "رسالة كليمندس  "المقدس منها 
تتحدث عن صلب المـسيح      "بوليكاربوس "ومن القرن الثاني كتابات   

 "بابيـاس  " في ستة مجلدات بقلـم     نجيلوتفسير للإ . وقيامته وصعوده 
 وقد بحث بعض العلماء الآيات الواردة في هذه الكتب        . وكثير غيرهم 
حتى قـال بعـض     . ا موجودة في الكتاب المقدس تماماً     أفاتضح لهم   
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العلماء انه لو فقدت نسخة الكتاب المقدس الحالية لأمكن جمع معظم           
 .آياا من الكتب السابق ذكرها

 
هل يكون الغرض من التحريف إزالة العقد الظاهرية من الكتاب أم            .٤

ولاهوت المسيح  ،  قدسن الآيات التي تعلن الثالوث الأ     إ ؟ليهإضافتها  إ
وموته على الصليب لا تزال موجودة في الكتاب بعهديـه          ،  وناسوته

زالة ما فيها من صعوبة     إ لتفسيرها أو    ةلوالقديم والجديد بدون أي محا    
 .تثير اعتراض غير المؤمنين

دراك تمسك المسيحيون منذ البداءة ذه الحقائق مع أا تفـوق الإ          . ٥  
فهـل  . والموت من أجلها  ،  والعذاب،   للاضطهاد وقدموا حيام ،  البشري

   ١٢؟في سبيل أقوال قد زوروها أن يكونوا قد فعلوا ذلك يعقل

                                                 
 "االله " وكتاب ٩٠ -٨٨ص   "عبقرية المسيح  "قال المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه        -١٢
إذا اختلطت الروايات في أخبار المسيح فليس في هذا الاختلاط           "ه ما خلاصت  ١٩٤،  ١٥٤،  ١٤٩ص  

بدع، ولا دليل قاطع عن الإنكار، لأن الأناجيل تضمنت أقوالاً في مناسباا لا يسهل القول باختلافها،       
كما أن مواضـع    . لأن مواطن الاختلاف بينها معقولة مع استقصاء أسباا، والمقارنة بينها وبين آثارها           

الصواب أن الأناجيل هـي      "وقال أيضاً .  "ق بينها تدل على أا رسالة واحدة من وحي واحد         الاتفا
ومن الواجب أن يدخل في الحسبان أا هي العمدة التي          . العمدة الوحيدة في كتابة تاريخ السيد المسيح      
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  ٩٤

  

فلو كان قد حـدث فيـه       ،  توجد بعض اختلافات لفظية في الأناجيل     . ٦
  ؟ أما كانت أزيلت تلك الاختلافات تحريف

  
 حـاول كمـا   ،  ة العهد القديم وحرقه قبل المسيح      الشيطان إباد  حاول. ٧
بادته في العصور المظلمة ولكن االله حـرص علـى          إخفاء العهد الجديد و   إ

 لننهل منه ماء الحياة كما قال بطرس قديما          كاملاً صون كتابه ليبقى لنا نقياً    
: ٦يوحنـا   " (ة عندك بديلأالْحياة  ا من نذْهب؟ كلاَم     إلىيا رب    "للمسيح

٦٨(.  
  للرب طالبـاً    لا تستطيع فهمها فصلِّ    أما ما تجد في الكتاب من صعوبات      

  ."سامع الصلاة "فهو، ويريحك من جهتها، منه أن يكشفها لك

راحـة أفكـار    بكل قلبي أن يستخدم هذا الكتيب لإ       أطلب من االله     نيوإ
  .والتجاوب مع محبته الفائقة،  معرفة االلهإلىواقتيادهم ، الكثيرين

                                                                                                              
حـق منـها    اعتمد عليها قوم هم أقرب الناس إلى عصر المسيح وليس لدينا نحن بعد قرابة ألفي عام أ                

   ."بالاعتماد


